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 الملخص:

  تنطلــق الدراســة للتأســيس لمفهــوم المثقــف "المقاصــدي" مــن افتــراض تصــالح قائــم بــن "المثقــف" 
و"عــالم المقاصــد"، المســكون بتنزيلهــا بخاصــة علــى المجــال السياســي، بحيــث ل يتأتــى لــه ذلــك إل 
بتوظيــف آليــات مقاصديــة تعتــر عقليــة في أساســها، والمثقــف الــذي يســتند علــى ســلطة العقــل وقوانينــه، 

وهــذه نقطــة التقــاء واتفــاق بــن "المثقــف" و"المقاصــدي". 
  ومن خلال هذا البحث، سنحاول الإجابة عن السؤال التالي:

هــل يمكــن اعتبــار المثقــف "المقاصــدي" الســندَ الفكــريَّ والنظــري للحركات السياســية "الإســلامية"، ســواء 
كانــت متربعــةً علــى عــرش الســلطة، أو علــى عتبتهــا؟ وانطلاقًــا مــن أن الممارســة السياســية للإســلامين 
تتقــدم علــى نظريتهــم السياســية وخطابهــم المعــرفي، وتلــك مفارقــة لهــا تداعيــات ســلبية علــى هــذا 
المكــون السياســي، فهــل يتوفــر هــذا النمــوذج مــن المثقفــن السياســين علــى الإمكانيــات العلميــة والمنهجية 

)التأويليــة( والحامــل الجتماعــي، ليقــوم بأحــد وظائفــه في ســد تلــك الثغــرة والنقــص الحاصــل؟
وتــروم الدراســة محاولــةَ رصــد الأهميــة البالغــة لــلإرث المقاصــدي في دفــع المثقفــن "الإســلامين" للتأقلــم 
مــع محمــولت الحداثــة السياســية، وكــذا رصــد تطــورات أفكارهــم وهــم في ســدة الحكــم، وكــذا في 
موقــع المعارضــة، وكذلــك تتبــع هــذا التحــول علــى مســتوى الخطــاب السياســي لهــذه الحــركات الإســلامية 

السياســية.
ــن مكانــةَ المثقــف "المقاصــدي" في ظــل الحــراك العــربي، ومــا أفــرزه مــن تيــارات دينيــة    وســنحاول أن نبيِّ
متصارعــة داخــل البلــد الواحــد حــول امتــلاك المجــال العــام، مرزيــن دورَه الــذي يفتــرض أن يتخطــى 
دور الفقيــه التقليــدي، مســتفيدين في ذات الوقــت مــن بعــض الأدوار الــي كان قــد أفلــح المثقــف العــربي 

الحديــث في إنجازهــا.
  وتهــدف الدراســة أيضًــا، إلى إعــادة العتبــار إلى فاعليــة المقاصــد في الجتمــاع السياســي مــن خــلال 
الــدور الــذي يقــوم بــه هــذا المثقــف "المقاصــدي"، في تحيــن المقاصــد وتفعيلهــا؛ تلبيــة لحاجــات الإنســان 
المعاصــر، مســتثمرًا مناهــجَ العلــوم الجتماعيــة، وآليــات "المنهــج المقاصــدي" مــن قبيــل قواعــد أصــول 

الفقــه، وفقــه الواقــع، وفقــه الأولويــات والموازنــات واعتبــار مــآل الأعمــال.
  تَعتــر هــذه الدراســة التفكــرَ المقاصــدي هــو تفكــرًا سياســيًّا في مآلتــه، طالمــا أنــه يتوخــى فهــمَ حركــة 
الواقــع الجتماعــي والعمــل علــى تغيــره، ولذلــك تُعــد العــودة إلى المقاصــد بمثابــة رجــوع إلى الهتمــام 

بالمســائل السياســية، الــي اســتبعد منهــا الفقــه، وانحصــر اهتمامــه في حيــاة الأفــراد فحســب.
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 مقدمة:

ازداد في الآونــة الأخــرة اهتمــامٌ بالــغ بالمقاصــد والجتهــاد فيهــا، ومحاولــة تطويرهــا؛ نتيجــة 
لــدةً اختلافــات ونزاعــات ل حــد لهــا؛ بــن  انســداد أُفُــق القــراءة "النصيــة" و"الحرفيــة" وقصورهــا؛ مُوِّ
تشــكيلات اجتماعيــة ودينيــة، حيــث تمخــض عــن ذلــك نــوعٌ مــن التعصــب والفوضــى المنهجيــة، فبــات 
التجــاهُ إلى المقاصــد بمثابــة نقــد للمنهجيــة الفقهيــة الموروثــة، وكذلــك لحــل معضلــة الملاءمــة بــن 

أحــكام الشــريعة والعصــر.

وقــد انــرت ثلــة مــن المفكريــن الإســلامين إلى العــودة إلى ذات النصــوص المؤسســة، الــي 
انطلــق منهــا أصحــابُ القــراءة "الحرفيــة للنــص" للكشــف عــن مقاصدهــا الكليــة؛ في أفــق الحــد مــن 
التناقضــات بــن الأحــكام، وكــذا ضمــان حضــور اجتماعــي وسياســي لهــذا النهــج في واقــع الأمــة.
وإذا كان المثقــف "الديــني" - بنظرنــا - قــد ارتبــط ظهــورُه إبــان الثــورة الإيرانيــة عــام 1979م، 
والمثقــف "الصحــوي" قــد ارتبــط ظهــور بــروز الصحــوة الإســلامية وانتشــارها في بقــاع العــالم العــربي 
والإســلامي؛ فــإن المثقــف "المقاصــدي" جــاء نتيجــة انخــراط الحــركات الإســلامية في الشــأن العــام؛ 
ســواء متقلِّــدة للســلطة أو معارضــة لهــا، وقــد شــهدت ســاحات الإعــلام والثقافــة مــع الربيــع العــربي، 
ــة في  ــب المقاصدي ــان الجوان ــع بي ــة للمجتمــع، م ــة الديني ــور مثقفــن سياســين مرتبطــن بالهوي ظه

أحكامــه ونُظُمــه.

الشــعبي  الحــراك  في  "المقاصديــن"  المثقفــن  هــؤلء  مــن  ثلــة  انخــراط  انتباهنــا  لفــت  وقــد 
ومواقــف. وتنظــرًا  ترشــيدًا  إيجــابي  بشــكل  العــربي،  العــالم  في  الديمقراطــي 

ل غــرو أن بــروز هــذا النمــط مــن المثقفــن مــا كان ليوجــد لــول قاعــدة اجتماعيــة تســنده، وتعتــره 
نمــوذجَ العالِـــم والفقيــه - كمــا كان في الماضــي - الــذي تصــدى للفســاد والســتبداد، والقهــر والفقــر، 
ـــر عــن هُويــة المجتمــع وأفقــه، بعــد مــا آل وضــعُ بعــض  فــكان ولبــد مــن وجــود نُخــب جديــدة تُعبِّ
أنمــاط المثقفــن إلى الختفــاء والــزوال بعــد العزلــة والنكفــاء علــى الــذات وقطــع الصلــة بــن الشــعب 

والجماهــر، والتطــرُّف في الخطــاب، أو الرتمــاء في أحضــان الســلطة الحاكمــة.

ــا عــن شــخص - أو أشــخاص- ســيخلص المجتمــع مــن  إن الحديــث عــن هــذا النمــط ليــس حديثً
ة خلفتهــا انهيــار الأيديولوجيــات، وفشــل  مشــاكله وأزماتــه، بقــدر مــا أتــى لســد ثغــرة وردم هُــوَّ
الأنظمــة الحاكمــة في تحقيــق التنميــة والديمقراطيــة مــن ناحيــة، والتعبــر عــن طموحــات فاعــل 
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جديــد في الســاحة السياســية؛ يريــد التمكــن للــذات العربيــة والإســلامية، مــن ناحيــة أخــرى، إضافة 
ــى مســتوى التنظــر السياســي. ــدى التجاهــات الإســلامية عل ــدارك النقــص الحاصــل ل إلى ت

يعتــر المثقــفُ "المقاصــدي" - بنظرنــا- امتــدادًا لإرث الإصلاحيــة الإســلامية مــن حيــث منطلقاتهــا 
وأســئلتها، مــع بعــض التباينــات المرتبطــة بالســياق التاريخــي والجتماعــي والسياســي، الــذي صاحب 
الفتــرة الزمنيــة لــرواد النهضــة والإصــلاح، علــى عكــس الزمــن الحــالي الــذي تشــهد فيــه المنطقــة 
العربيــة تحــولت متســارعة، وتغيــرات كــرى، لســيما في ظــل مــا يشــهده العــالم مــن تطــور هائــل في 

مجــال المعــارف والمعلومــات.

يعــد المثقــف "المقاصــدي" حاجــةً اجتماعيــة ملحــة، علــى اعتبــار أن المجتمعــات العربيــة مجتمعــات 
ــا، فبقــاء المجتمــع - في  مرتبطــة بثقافتهــا وهُويتهــا الحضاريــة، ويُعتــر الديــن لديهــا محــورًا مركزيًّ
مجــال الديــن- تحــت قبضــة توجيهــات وآراء فقهــاء تقليديــن لم يعــد خطابهــم مقنعًــا، وكــذا فقهــاء 
عــون امتــلاكَ الحــق، وكــذا علمــاء ديــن تحولــت مهمتهــم إلى مصدر  دين يَدَّ يــن" متشــدِّ متفيقهــن "نصِّ
للــرزق فقــط، أمــام هــذه الوضعيــة الــي تُنــذر بمخاطــر ضيــاع الديــن والدنيــا، فضــلًا عــن انقســام 
المجتمــع وخلــق الفــن، وتنامــي العنــف؛ نتيجــة خطابــاتِ هاتِــه الفئــات الــي تدعــي تأطــر المجتمــع 
وحمايتــه، تــرز مســؤولية "المثقــف المقاصــدي" في تلبيــة حاجــة المجتمــع إلى فكــر ســليم، ومواقــف 
ــدُ الجتمــاع السياســي من الســقوط في شــراك  معتدلــة، تحفــظ توازنــه، وتشــيع الســلم الأهلــي، وتُرَشِّ
الســتبداد والفســاد مــن منظــور مقاصــدي غــر منحــاز لأي اتجــاه إيديولوجــي أو مذهــبي أو طائفــي.

ثمــة فــرق بــن المثقــف "المقاصــدي" المســكون بتفعيــل المقاصــد وتنزيلهــا علــى الواقــع وبــن المهتــم 
ــارد في مباحثهــا.  والمتبحــر الب

وتنطلــق الدراســة للتأســيس لمفهــوم المثقــف "المقاصــدي" مــن افتــراض تصــالح قائــم بــن "المثقــف" 
و"عــالم المقاصــد"، المســكون بتنزيلهــا بخاصــة علــى المجــال السياســي، بحيــث ل يتأتــى لــه ذلــك 
إل بتوظيــف آليــات مقاصديــة تعتــر عقليــة في أساســها، والمثقــف الــذي يســتند علــى ســلطة العقــل 

وقوانينــه، وهــذه نقطــة التقــاء واتفــاق بــن "المثقــف" و"المقاصــدي". 

ومن خلال هذا البحث، سنحاول الإجابة عن السؤال التالي:

هــل يمكــن اعتبــار المثقــف "المقاصــدي" الســندَ الفكريَّ والنظري للحركات السياســية "الإســلامية"، 
ــا مــن أن الممارســة السياســية  ســواء كانــت متربعــةً علــى عــرش الســلطة، أو علــى عتبتهــا؟ وانطلاقً
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للإســلامين تتقــدم علــى نظريتهــم السياســية وخطابهــم المعــرفي، وتلــك مفارقــة لهــا تداعيات ســلبية 
على هذا المكون السياسي، فهل يتوفر هذا النموذج من المثقفن السياسين على الإمكانيات العلمية 
والمنهجية )التأويلية( والحامل الجتماعي، ليقوم بأحد وظائفه في سد تلك الثغرة والنقص الحاصل؟

تروم الدراسة محاولةَ رصد الأهمية البالغة للإرث المقاصدي في دفع المثقفن "الإسلامين" للتأقلم 
مع محمولت الحداثة السياسية، وكذا رصد تطورات أفكارهم وهم في سدة الحكم، وكذا في موقع 
المعارضة، وكذلك تتبع هذا التحول على مستوى الخطاب السياسي لهذه الحركات الإسلامية السياسية.

ــن مكانــةَ المثقــف "المقاصــدي" في ظــل الحــراك العــربي، ومــا أفــرزه مــن تيــارات  وســنحاول أن نبيِّ
دينيــة متصارعــة داخــل البلــد الواحــد حــول امتــلاك المجــال العــام، مرزيــن دورَه الــذي يفتــرض أن 
ــح  ــد أفل ــي كان ق ــدي، مســتفيدين في ذات الوقــت مــن بعــض الأدوار ال ــه التقلي يتخطــى دور الفقي

المثقــف العــربي الحديــث في إنجازهــا.

ــة المقاصــد في الجتمــاع السياســي مــن  ــار إلى فاعلي وتهــدف الدراســة أيضًــا، إلى إعــادة العتب
خــلال الــدور الــذي يقــوم بــه هــذا المثقــف "المقاصــدي"، في تحيــن المقاصــد وتفعيلهــا؛ تلبيــة لحاجــات 
الإنســان المعاصــر، مســتثمرًا مناهــجَ العلــوم الجتماعيــة، وآليــات "المنهــج المقاصــدي" مــن قبيــل 

قواعــد أصــول الفقــه، وفقــه الواقــع، وفقــه الأولويــات والموازنــات واعتبــار مــآل الأعمــال.

تَعتر هذه الدراسة التفكرَ المقاصدي هو تفكرًا سياسيًّا في مآلته، طالما أنه يتوخى فهمَ حركة 
الواقــع الجتماعــي والعمــل علــى تغيــره، ولذلــك تُعــد العــودة إلى المقاصــد بمثابــة رجــوع إلى الهتمــام 
بالمســائل السياســية، الــي اســتبعد منهــا الفقــه، وانحصــر اهتمامــه في حيــاة الأفــراد فحســب.

سنتناول في هذه الدراسة النقاط التالية: 

مدخل: المقاصد مدخل للتجديد الديني.
أولً: في معنى المثقف "المقاصدي"

ثانيًا: دور المثقف "المقاصدي" ومهامه.
ثالثًا: آليات تعامل المثقف "المقاصدي" مع السياسة.

رابعًا: مواقف المثقف "المقاصدي" من الديمقراطية والحرية.
خامسًا: ملاحظات نقدية حول المثقف "المقاصدي".

خـــاتـــمــة.
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  مدخل:

المقاصد)1( مدخلٌ للتجديد الديني:

ــان، ولعــل خطــأ الســلفين أنهــم رأوا  ــوازم تاريــخ الأدي ــد بعــد الجمــود لزمــةً مــن ل يظــل التجدي
الديــن متمثــلًا في تاريــخ الأشــخاص، فتشــبثوا بتاريخهــم، ونســوا أن يتعلقــوا بمنهجهــم، أي اقتبســوا 
الشــكلَ والقشــرة، بــدلً مــن النفــاذ إلى اللُّــب والجوهــر. أمــا المجــددون والإصلاحيــون، فقــد بحثــوا- 

علــى العكــس مــن الســلفين- علــى المنهــج ومســالك الجتهــاد والإبــداع عنــد أولئــك الأشــخاص.

لقــد اهتــم كثــر مــن الباحثــن والمهتمــن بقضايــا الفكــر الإســلامي بالتجديــد، بيــد أن ثمــة مــن 
ــس البعــض بدافــع  ــظ عــن دعــاوي هــذه المقولــة؛ خوفًــا مــن تأثرهــا علــى الإســلام، في حــن تحمَّ تحفَّ
نصــرة الديــن وجعلــه أكثــرَ معاصــرة، ويبــدو أن هــذا التجــاه قــد أقنــع الكثــرَ مــن جمهــور المتدينــن 

بالضــرورة الواقعيــة والشــرعية والحضــارة لتجديــد الديــن.

يمكــن القــول: إن الديــن الإســلامي يحمــل في ذاتيتــه عناصــرَ تدعــو إلى التجديــد، نظــرًا لحتــواء 
النصــوص الدينيــة علــى عنصــر "التعليــل"، الــذي لبــد منــه لإعمــال العقــل مــن أجــل اســتنباط 
الأحــكام، فضــلًا عــن أن بنــاء التشــريعات في الإســلام قــام علــى "مصــالح النــاس"، إضافــة إلى 

ــرَ مــن معــنى، تُدفــع هــي أيضًــا لإعمــال العقــل والجتهــاد. ــة" تحتمــل أكث وجــود نصــوص "ظني

وبما أن التجديد الديني جاء استجابةً للتحديات الي يفرضها الواقع، فقد تعالت أصوات عديدة 
عد؛  لسيما التجديد على مستوى العلوم الشرعية، ومنها علم أصول الفقه. تنادي بالتجديد على كافة الصُّ

ــد والجتهــاد.  ــاره مدخــلًا للتجدي ــث عــن ضــرورة بعــث مبحــث المقاصــد، باعتب ــدأ الحدي وقــد ب
ولســتنباط أحــكامٍ مواكبــة للمســتجدات المعاصــرة؛ و"لفقــه المقاصــد مهمتــان: مهمــة تقبــل الجديــد 

ومهمــة دعــم الجتهــاد")2(.

)1( يرجــع الفضــل في قــدح شــرارة الهتمــام بالمقاصــد بدعــوة الشــيخ محمــد عبــده تلامذتــه- للعنايــة بكتــاب الموافقــات لأبي 
إســحاق الشــاطبي، الــذي حققــه الدكتــور عبــد الله دراز، ثم تواصــل التأليــف في هــذا المجــال مــع الطاهــر بــن عاشــور وعــلال 

الفاســي، ثم تواصلــت الكتابــات في المقاصــد تأريًخــا وشــرحًا وتفصيــلًا وتقعيــدًا إلى يــوم النــاس هــذا.
ــاب: مقاصــد الشــريعة والســياق الكــوني المعاصــر، إصــدار  )2( الســيد، رضــوان، مقاصــد الشــريعة والمدخــل القيمــي، في كت
الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، سلســلة نــدوات )5( )الربــاط: مطبعــة المعــارف الجديــدة، الطبعــة الأولى، 2013م، ص 25(. 
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فــرزت مجموعــة مــن المشــاريع التجديديــة للمقاصــد، نذكــر منهــا مشــاريع الدكاتــرة: طــه جابــر 
ــر  ــا حــاول تحري ــد الرحمــن)3(. بعضه ــة، وحســن حنفــي، وطــه عب ــن عطي ــواني، وجمــال الدي العل
الفكــر الفقهــي التقليــدي مــن انعزالــه عــن الواقــع، والبعــض الآخــر حــاول الدعــوة إلى تفعيــل المقاصد 
لتلبيــة حاجــات الإنســان المعاصــر، والتأســيس لبنــاء جديــد لهــا، والبعــض الآخــر حــاولَ إضافــة 

مقاصــد أخــرى لم ينــص عليهــا الــرواد الأوائــل لهــذا العلــم.

ــد الوظيفــي  ــث عــن البع ــة، والحدي ــور هــذه الصحــوة المقاصدي وتجــدر الإشــارة، أن بواعــث ظه
ــة  لمبحــث المقاصــد يعــود بنظرنــا للنقــد الــذاتي الــذي دشــنه الفكــر الحركــي الإســلامي إبــان مرحل

التســعينيات )مــع إصــدار عبــد الله النفســي لأوراقــه النقديــة 1992م(.

ومــن أوائــل مــن تجــرأ علــى نقــد العلــوم الشــرعية الشــيخ محمــد الغــزالي، ويوســف القرضــاوي، 
يــا للتيــار الســلفي "الحــرفي" مــن خــلال كثــر مــن مؤلفاتهمــا، وكــذا الشــيخ حســن  اللــذان تصدَّ
ــه،  ــاب مبحــث السياســة في ــة غي ــن قصــوره مــن جه ــه، وبيَّ ــمَ أصــول الفق ــد عل ــث انتق ــرابي حي الت
ــةً مــن أي ذكــر للسياســة والســلطان )...( ولم يســعف  ــب أصــول الفقــه خالي ــه: "واســتمرت كت بقول
الصحــوة الإســلامية الفقــه الإســلامي الــذي قدمتــه كتابــات الدعــاة الإســلامين المحدثــن )...( إذ 

ــة )...(")4(. ــة حديث ــه بواقــع دول ــب فقــه جــدلي تجريــدي ل علاقــة ل ــى الأغل ــه عل إن

ثم جــاءت تجربــة المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي بواشــنطن محاولــة التأصيــل الإســلامي للعلــوم 
ــة المســلم المعاصــر،  ــة، وإصــلاح مناهــج الفكــر الإســلامي، ثم جماعــة مجل الإنســانية والجتماعي
وكــذا مشــروع مجلــة قضايــا إســلامية معاصــرة بإشــراف عبــد الجبــار الرفاعــي الــي حاولــت التعبــر 
عــن همــوم المســلم المعاصــر، مــن خــلال مجموعــة مــن الموضوعــات مــن قبيــل علــم الــكلام الجديــد 

وفلســفة الديــن ومقاصــد الشــريعة.

هــذه الجهــود وغرهــا توقفــت عنــد البحــث في مجــال المقاصــد، تاريًخا ورصدًا وتطويــرًا وإضافة، 
لكــن عندمــا حدثــت هــذه الثــورات والحــراك الشــعبي والديمقراطــي في العــالم العــربي، والــذي حمــل 
بعــض الإســلامين إلى الســلطة، بشــكلٍ مفاجــئ، وفي ظــل فقرهــم علــى مســتوى التنظــر السياســي 

)3( ينظــر مجلــة المســلم المعاصــر؛ عــدد خــاص بمقاصــد الشــريعة، العــدد 103، الســنة 2002م، تصــدر عــن جمعيــة المســلم 
المعاصــر. ونشــر إلى أن جــل المشــاريع التجديديــة في مجــال المقاصــد قــد صــدرت في كتــب. 

)4( التــرابي، حســن، قــراءة أصوليــة في الفقــه السياســي الإســلامي، مجلــة التجديــد، العــدد 3، الســنة 2، فرايــر 1998 - 
شــوال1418هـ )تصدرهــا الجامعــة الإســلامية العالميــة بماليزيــا(.
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"الإســلامي" لم يجــدوا أمامهــم إل تنظــرات المقاصديــن، ســواء الأكاديميــن منهــم أو الداعــن 
لتبنيهــا في الحيــاة الجتماعيــة والسياســية.

ونظــرًا لإبعــاد التوجــه المقاصــدي، وغيــاب اســتثماره في بنــاء الدولــة الوطنيــة بُعيــدَ الســتقلال، 
ــة  ــرِح الســؤال عــن كيفي ــرب- طُ ــا الغ ــا طبقه ــة كم ــة الحديث ــات الدول ــه لصــالح أدبي والســتغناء عن
الفكــر المقاصــدي لمواجهــة  آليــات  يتــم اســتثمار  الواقــع الموضوعــي؟ وكيــف  تفعيلهــا ونقلهــا إلى 
تحديــات ضخمــة، وقضايــا مســتجدة، وكيــف يتــمُّ تلبيــة رغبــات الجماهــر الثائــرة مــن أجــل الحريــة 
والديمقراطيــة والعيــش الكــريم؟ ومــا هــي القــراءة المقاصديــة الأنســب لواقع هذه المجتمعــات الثائرة؟

 أولً: في معنى مفهوم المثقف "المقاصدي":

يلاحــظ أن كلمــة مثقــف)5( بهــذه الصيغــة ل توجــد في اللســان العــربي، وليســت هنــاك معــان لهــا 
ممــا يُطلقــه المعاصريــن عليهــا، والإشــارة الوحيــدة هــي الحــذق والفهــم "، ولفــظ "مثقــف" في اللغــة 
العربيــة، بحســب الجابــري "ل يعــدو أن يكــون مجــرد صيغــة نحويــة قياســية: اســم مفعــول مــن فعــل 

ا والنــادر ل يمثــل مرجعيــة"))(. "ثقــف". ولم تــرد هــذه الصيغــة في النصــوص العربيــة إل نــادرًا جــدًّ

"في العربيــة تميــل كلمــة "المثقــف" ليــس إلى الفكــر كمــا بالفرنســية، بــل إلى لفــظ الثقافــة الــذي 
هــو ترجمــة لكلمــة culture الفرنســية الــي تــدلُّ في معناهــا الحقيقــي علــى "فلاحــة الأرض"، وإلى 

ــن مــن اســتنبات النباتــات النافعــة للإنســان والحيوانــات الأليفــة. مجمــوع العمليــات الــي تمكِّ

وفي معناهــا المجــازي تــدلُّ أولً علــى "تنميــة بعــض الملــكات العقليــة بواســطة تدريبــات وممارســات، 
وثانيًــا علــى "مجمــوع المعــارف المكتســبة الــي تمكــن مــن تنميــة ملكــة النقــد والــذوق والحكــم")7(.

ــارة "المثقــف" كلمــة مســتحدثة في  ــه: »إن عب ــل بقول ــي أوملي ــه عل ــرأي الــذي ذهــب إلي وهــو ذات ال
العربيــة، وضعــت لتترجــم كلمــة Intellectuel والــي هــي أيضًــا حديثــة في اللغــات الأجنبيــة، والــي 

)5( جــاء في لســان العــرب لبــن منظــور مــادة "ثقــف": ثَقِــف الشــيء ثَقْفًــا وَثِقَافًــا وثُقُوفــة: حَذَقَــه. ورجــل ثَقْــفٌ وثَقِــفٌ وثَقُــفٌ: حاذقٌ 
فَهِــمٌ. وَثَقُــفَ الرجــل ثقافــة؛ أي صــار حاذقًــا خَفيفًــا، ومنــه المثاقفــة. والثقــاف والثقافــة: العمــل بالســيف، وتثقيفهــا: تســويتها. 
ــد 9، ص 19 و20 بتصــرف. ــروت، المجل ــرب، دار صــادر، ب ــرم، لســان الع ــن مك ــن ب ــو الفضــل جمــال الدي ــن منظــور، أب اب

))( الجابــري، محمــد عابــد، المثقفــون في الحضــارة العربيــة، فتنــة ابــن حنبــل ونكبــة ابــن رشــد، بــروت، مركــز دراســات 
الوحــدة العربيــة 14 نوفمــر 1995م ص 9.

)7( الجابري، محمد عابد، المثقفون في الحضارة العربية ص 21 وص 22.
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ترجــع إلى نهايــة القــرن الماضــي، وقبلهــا اســتعملت كلمــة "الأديــب" "grande lettres" ثم كلمــة 
ــه  ــف في معارف ــذي اختل ــث ال ــاه الحدي ــور المثقــف بمعن ــى ظه ــدلُّ عل ــا ت ــب" "ecrivain"، وكله "الكات

.)8(»"le clerc" وعقليتــه وذوقــه ووضعــه داخــل المجتمــع، عــن فقيــه القــرون الوســطى

نلاحــظ أن مفهــوم المثقــف عنــد المعاصريــن بكافــة تخصصاتهــم، ومشــاريعهم الفكريــة، قــد 
اختلفــت آراؤهــم حولــه، فهنــاك مــن عرفــه بحســب معيــار الثقافــة، وثمــة مــن عرّفــه بحســب معيــار 
ــه ســنركز حــول بعــض المعــاني الــي ترتبــط بنمــط المثقــف  ــم حول ــة. ونظــرًا لتعــدد المفاهي الوظيفي
ــي  ــع، وســنختار أهــم الأدوار ال ــه في المجتم ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــه، مــن خــلال ال ــذي نتحــدث عن ال

ــي أومليــل وغليــون برهــان ومحمــد أركــون. ناقشــها وأشــار إليهــا كلٌّ مــن عل

 ثانيًا: وظيفة المثقف "المقاصدي" ومهامه:

مســألة مهــام المثقــف وأدواره، ترتبــط بعلاقتــه بالمجتمــع والأمــة، ومنــه رأى البعــض أن دور 
المثقــف قــد انتهــى، وحملــه مســؤوليةَ الفشــل والتخلــف، وهنــاك مــن حصــر وظيفتــه في الدائــرة 
المعرفيــة أو النزعــة النقديــة للســلطة فحســب، وهنــاك أيضــا مــن رأى أن المثقــف أضحــى دورُه تســويغَ 
، أو الســعي لتحقيــق مآربــه الخاصــة، وقــد تحــدث الكثــر عــن دور المثقــف  الإيديولوجيــات ليــس إلَّ

ومهامــه في ظــل التحــولت المجتمعيــة الــي تمــرُّ منهــا المنطقــة العربيــة.

ل شك أن هذا التباين في تحديد أدوار المثقفن، يرجع إلى التباين في وجهة النظر الأيديولوجية 
لكل باحث، وســنعرض لبعض الأمثلة من هذه الأدوار.

أ- يعتــر علــي أومليــل عبــارة "دور المثقــف صــدى لهــذا المفهــوم الحديــث للمثقــف، ويقــارن بــن 
وضعيــة المثقــف/ الكاتــب الغــربي الــي ســبقها تاريــخ نضــالي كبــر، مهــد لــه الطريــق للحديــث عــن 
دوره، بينمــا المثقــف/ الكاتــب العــربي وضعــه مختلــف، "وقبــل الحديــث عــن التزامــه هــذه القضيــة أو 
تلــك عليــه أن يســأل نفســه أولً: هــل يمتلــك حريــة التعبــر، قبــل النظــر في محتــوى مــا يريــد التعبــر 
عنــه؟ شــتان إذًا بــن وضعيــة كاتــب لم تعــد حريــةُ التعبــر مشــكلًا لــه وكاتــب عــربي هــذه مشــكلته")9(.

ــاب: المثقــف همومــه وعطــاؤه، )بــروت: مركــز دراســات الوحــدة  ــة، في كت ــي، ســلطة المثقفــن وســلطة الدول ــل، عل )8( أوملي
العربيــة، ومؤسســة عبــد الحميــد شــومان، أنيــس صايــغ )معــد( ط1، ديســمر 1995(، ص 144.

)9( أومليل، علي، سلطة المثقفن وسلطة الدولة، ص )14. 
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معــنى هــذا أن عبــارة "دور المثقــف" الــي مــا فتــئ يرددهــا مثقفونــا ليــس لهــا معــنى للســببن 
المذكوريــن؛ لأنهــا أولً تتبــنى موقًعــا للمثقــف الأوربي الشــمولي الآتي مــن القــرن الثامــن عشــر، 
ــا  ــا: لأن هــذا المثقــف الشــمولي هــو الآن آخــذٌ في النقــراض في عــالم اليــوم؛ لأن هنــاك اتجاهً وثانيً
ــإن  ــى كل؛ ف ــة )...( وعل ــةً شمولي ــة أقامــت أنظم ــات شمولي ــق أيديولوجي ــة خل ــه تبع ــا في تحميل عامًّ

قضيــة مثقفنــا العــربي هــي شــيء آخــر؛ إنهــا حريــة التعبــر، أي قضيــة الديمقراطيــة")10(.

وفي جــواب عــن ســؤال طرحــه برهــان غليــون مفــاده: هــل يعــني هــذا انتهــاء دور المثقفــن في الحيــاة 
السياســية العربية؟

يجيــب بالقــول: بالتأكيــد انتهــى دور أول للمثقفــن قامــوا بــه منــذ بدايــة القــرن، وهــو دور المرشــد 
العــام للأمــة، والداعيــة الإمــام أو المنــور الفكــري، وانتهــى دور ثــان للمثقفــن أيضًــا هــو دور القيــادة 
السياســة الــذي عــززه في الماضــي الترابــطُ بــن اكتســاب الثقافــة الحديثــة، والقــدرة علــى بلــورة 
اســتراتيجية الــرد علــى عــدوان القــوى الســتعمارية والخارجيــة الغربيــة )...(، لكــن هــذا ل يعــني 
ــذ  ــوم من ــن أن تق ــة، يمك ــام أو السياســية العربي ــل السياســي الع ــد للمثقفــن دورٌ في العم ــه لم يع أن

الآن، بمعــزل عــن المثقفــن أو مــن خــلال الســعي إلى تهميشــهم وعزلهــم)11(.

يبــن علــي أومليــل أن الحديــث عــن دور للمثقــف ينبغــي ربطــه بقضيــة هــذا الأخــر، فقضيــة 
المثقــف الأوربي ليــس هــي ذات قضيــة المثقــف العــربي، أمــا برهــان غليــون فيقــر بانتهــاء دور المثقــف 
في جانــب التوجيــه والإرشــاد والتنويــر الفكــري، والقيــادة السياســية، لكــن لم ينــف إمكانيــة أن يكــون 

لــه دور في العمــل السياســي.
- أ - 

ــه الخاصــة  ــى هــذه الوســاطة العامــة في علاقت ــون دور توســطي "وتتجل ــد برهــان غلي للمثقــف عن
بالتاريــخ والمجتمــع والدولــة معًــا. فهــو من الوجهة التاريخية وســيطٌ حضــاري يربط الداخل بالخارج، 
ــل بــؤرة التفاعــل بــن الثقافــات، وهــو مــن الناحيــة الجتماعيــة وســيط التقــدم والصطــلاح،  ويمث

ومــن الناحيــة السياســية محــدث فكــرة الدولــة ومجددهــا" )12(.

)10( أومليل، علي، ص)14 بتصرف.
)11( غليــون، برهــان، تهميــش المثقفــن ومســألة بنــاء النخبــة القياديــة، في المثقــف همومــه وعطــاؤه. )بــروت: مركــز دراســات 

الوحــدة العربيــة، مؤسســة عبــد الحميــد شــومان، أنيــس صايــغ )معــد( ط1، ديســمر 1995م(. ص105.
)12( غليون، برهان، تهميش المثقفن ومسألة بناء النخبة القيادية، ص 89.
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ــل  ــه فاعـ ــا أنـ ــف بمـ ــي، فالمثقـ ــب السياسـ ــول الجانـ ــون حـ ــان غليـ ــد برهـ ــف عنـ ــام المثقـ ــدور مهـ تـ
اجتماعـــي جمعـــي يهتـــم بقضايـــا الشـــأن العـــام، فـــأدواره يجـــب أن تتكـــرس لهـــذا الجانـــب؛ أي 
إحـــداث تغيـــر جـــذري في النظـــام السياســـي الســـائد، ويلخـــص هـــذا الـــدور في هـــذه الفقـــرة: 
"وبصـــورة عامـــة يمكننـــا أن نقـــول: إن دور المثقـــف كوســـيط للدولـــة الحديثـــة وحامـــل أختامهـــا قـــد 
اكتمـــل عنـــد مـــا نجـــح هـــذا المثقـــف في أن يقـــود الثـــورةَ السياســـية الـــي أطاحـــت بالدولـــة القديمـــة، 
وأصبـــح مُلهِـــمَ سياســـاتها واســـتراتيجياتها معًـــا، لكنـــه بقـــدر اكتمالـــه أذن أيضًـــا بانهيـــار هـــذا الـــدور 

واســـتهلاكه")13(.

مــن خــلال حديــث غليــون عــن دور المثقــف، وبعــد الإقــرار بوجــود دور فعــال في فتــرة مــن فتــرات 
التاريــخ، يســتدرك بالقــول أنــه لم يكــن - بنظــره- أن تقــوم قائمــة دولــة بــدون مثقــف ويلخــص 
المهمــة المركزيــة لــه. عندمــا تتحقــق ثــورة سياســية، ويســتدرك بقولــه بقــدر مــا يتحقــق ذلــك ينهــار 
هــذا الــدور ويســتهلك ويســتنفد غرضــه، وتنتهــي صلاحيتــه، ربمــا يســتحضر هنــا غليــون تجــارب 
ــقَ هــذا  بعــض المثقفــن مــن جهــة، وكذلــك علاقــة المثقــف بالســلطة مــن جهــة أخــرى، فالمثقــف وَفْ
الطــرح ينبغــي أن يحافــظ علــى اســتقلاليته، وأن يكــون دائــم النقــد للســلطة، وأن يبتعــد مســافة عــن 
منجزاتــه لكــي يســتعيد دورَه النقــدي مــن جديــد عندمــا تحــدث ثــورة سياســية، وتتحقــق فيهــا مطالب 
الجماهــر، ســاعتها علــى المثقــف تجنُّــب النخــراط في دواليــب الســلطة؛ لأنــه حــن يصبــح جــزءًا مــن 

النظــام القائــم ينتهــي دوره.
- ب - 

ــة  ــى بــروح مســتقلة، مُحب ــك الرجــل الــذي يتحل ــون هــو "ذل ــد أرك ــة نظــر محم المثقــف مــن وجه
والفكــر  الــروح  حقــوق  باســم  تشــتغل  واحتجاجيــة  نقديــة  نزعــة  وذات  ي،  والتحــرِّ للاستكشــاف 

فقــط...")14(.

إن الســمات المحــددة لهــذا النمــوذج مــن المثقفــن لــدى أركــون تتمحــور حــول النظــرة النقديــة 
والستكشــافية، وكــذا التحلــي بالســتقلالية، أمــا النظــرة النقديــة فتتأســس علــى الخــروج مــن 
ــر فيــه وكــذا المســتحيل التفكــر فيــه داخــل الفكــر  الســياج الدوغمــاتي المغلــق، والتفكــر في اللامفكِّ

)13( نفس المرجع، ص 100.
)14( أركــون، محمــد، بعــض مهــام المثقــف العــربي اليــوم، ترجمــة هاشــم صــالح، مجلــة الوحــدة، العــدد ))، الســنة ) مــارس 

)آذار( 1990م/1410هـ، ص12.
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العــربي والإســلامي، أمــا النظــرة الستكشــافية، يقــول: "فــإن مهمــة المثقــف المســلم ووظيفتــه تُخْتَــزَل 
ف علــى الشــيء، ل المعرفــة الحقيقيــة بــه")15(. إلى مجــرد التعــرُّ

يشــرح مترجــم مقــال أركــون في الهامــش هــذه العبــارة بمــا يلــي: التعــرف علــى الشــيء؛ أي معرفــة 
ــة بــه؛ بمعــنى  ــه أو موصــوف مــن قبــل النصــوص، وأمــا المعرفــة الحقيقي شــيء معــروف ســابقًا لدي

يكشــف شــيئًا لم تكــن لــه أي صــورة عنــه ســابقًا )...())1(.

لطة الـمُسيَّرة من قبل الفاعلن  أما التحلي بالروح المستقلَّة، أي المثقف غر المرتبط "باستراتيجية السُّ
الجتماعين )نقصد الســلطة السياســية، والســلطة البروقراطية، والســلطة الأيديولوجية الممارســة 
مــن قبــل "الثقافــة" ووســائل الإعــلام، والســلطة الأكاديمية الجامعة، والســلطة القتصاديــة..."( )17(.

 في معنى المثقف المقاصدي:

لقــد تناولنــا كلمــة "المثقــف" بصفــة عامــة، أمــا كلمــة المقاصــدي)18( المضافــة إلى كلمــة المثقــف، هي 
دللــة تمييزيــة بينــه وبــن الأنمــاط الأخــرى لبعض المثقفن، ويمكن أن نحدد معنى المثقف المقاصدي 
في كونــه الــذي يحمــل ثقافــةً حديثــة إلى جانــب ثقافــة شــرعية، ويســتند علــى مقاصــد الشــريعة 
في تنظراتــه وفهمــه للنصــوص الدينيــة، وكــذا مواقفــه مــن قضايــا المجتمــع والسياســية والأمــة.

قــد ل يعــني المثقــف المقاصــدي أن مقابِلَــه مثقــفٌ غــر مقاصــدي، فالمثقــف عمومًــا ل بــد أن 
تنطــوي منجزاتــه ومواقفــه علــى غايــات ومقاصــد مــا، ومــن ثم، قــد يصــلان- أي المقاصــدي وغــره- 

)15( أركون، محمد، بعض مهام المثقف العربي اليوم، ص14.
))1( نفس المرجع، ينظر هامش المقال ص25.

)17( أركون، محمد، ص 21.
)18( والقصــد، العــدل مــن القصــد؛ أي اســتقامة الطريــق، وقصــد يقصــد قصــدًا فهــو قاصــد، وطريــق قاصــد: ســهل مســتقيم. 
القصد: العتماد. ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن مكرم، بروت: دار صادر، د.ت، مجلد3، ص353وص355 بتصرف.

أمــا معــنى المقاصــد بالجمــع، فعرفهــا عــلال الفاســي بمــا يلــي: المــراد بمقاصــد الشــريعة: الغايــة منهــا؛ والأســرار الــي وضعهــا 
الشــارع عنــد كل حكــم مــن أحكامهــا. )ينظــر مقاصــد الشــريعة ومكارمهــا، ص7(.

وعرفهــا الريســوني بعدمــا عــرض لتعاريــف الشــاطبي والطاهــر ابــن عاشــور والفاســي، بقولــه: "إن مقاصــد الشــريعة هــي الغايــات 
الــي وضعــت الشــريعة لأجــل تحقيقهــا، لمصلحــة العبــاد". ينظــر: نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الشــاطبي. )مصــر: دار الكلمــة 

للنشــر والتوزيــع ط1- 1997م، ص7.
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ــة والنفســية،  إلى ذات النتيجــة، ويفترقــان بحســب ســعة اطلاعهمــا وأفقهمــا، وقبلياتهمــا المعرفي
وقــد ل يعــني أنــه يتماهــى مــع "الإســلامي" الحــزبي؛ هــذا الأخــر يجعــل مــن الهويــة رهانــه الأكــر، 
ــات  ــراب بــن فئ ويضخــم مــن شــأنها، بينمــا المقاصــدي المثقــف يســعى إلى تفــادي الصــراع والحت
المجتمــع، والبحــث عــن المشــتركات بينهــم، كمــا أنــه علــى النقيــض مــع الســلفي الــذي يتعــالى علــى 
التاريــخ والواقــع، بينمــا المقاصــدي المثقــف يســعى للانخــراط في العصــر، والقبــول بالآخــر؛ أينمــا 
وجــد وحيثمــا كان ومهمــا دان، ويتجــاوز أيضًــا خطــاب "الداعيــة" الــذي يتســم بالنزعــة "الأخلاقويــة" 

والمنطــق الفقهــي؛ إلى خطــاب سياســي يراعــي مصــالح النــاس.

سمات المثقف المقاصدي: النزعة الإنسانية:

مــن ملامــح المثقــف المقاصــدي عــدمُ تريــر الواقــع والدفــاع عــن مصلحــة حزبيــة ضيقــة، بــل 
يســعى للتعبــر عــن أفــق مجتمعِــه بكافــة أطيافــه وطوائفــه، ويســعى أيضًــا إلى وصــل السياســة بالقيــم 

الإنســانية.

ــد  ــا يُع ــة، كم ــه صاحــب "رســالة" ل يخضــع لأصحــاب الســلطة السياســية والمالي بمعــنى آخــر: أن
النقــد مــن أهــم مكونــات شــخصيته، وســهام نقــده تســتهدف نقــدَ التــراث والســلطة والواقــع، ومــن 

غاياتــه المركزيــة التغيــر والإصــلاح والنهضــة والتقــدم، وســيادة القيــم الإنســانية.

كمــا يُعــد أيضًــا النــصُّ الديــني مصــدرًا مــن مصــادر معرفتــه؛ لكنــه ليــس المصــدر الوحيــد، الــذي 
ــك النــص  ــاه- أي ذل ــا إي ــه في وســط اجتماعــي متديــن، قارئً ــاع ب يجعــل مســتندَه في الدفــاع والإقن

الديــني- مــن منظــور مقاصــدي تأويلــي. 

ونشــر إلى أن مــا يُميــز "المثقــف المقاصــدي" عــن الفقيــه هــو اطــلاعُ الأول علــى المعرفــة الحديثــة 
نــت المقاصــدي  واســتيعابها، إلى جانــب اطلاعــه علــى العلــوم الشــرعية، هــذه الزدواجيــة المعرفيــة مكَّ
ــا  ــه يعيــش اغترابً د والمعاصــرة، دون مســاس بهويــة مجتمعــه، بينمــا ظــلَّ الفقي ــق التجــدُّ مــن تحقي

ــا ناجًمــا عــن انقطــاع صلتــه بالواقــع وثقافــة العصــر. ــا، وجمــودًا فكريًّ داخليًّ

يمكــن القــول: إن المثقــف المقاصــدي هــو وســط بــن الفيلســوف والفقيــه أو )الفكــر والفقــه(، 
يتحيــز إلى القيــم الإنســانية، ويســعى إلى تنزيــل القيــم الدينيــة المشــتركة بــن الأديــان، ويفتــرض أن 

ــز المذهــبي والطائفــي والعرقــي.  يتســم خطابــه بنــوع مــن الإحاطــة والموضوعيــة وعــدم التحيُّ
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النزعة الاستلهامية:

أشــرنا إلى أن "المثقــف المقاصــدي" يــروم في نهايــة المطــاف إلى تنزيــل مقاصــد الشــريعة في 
الحيــاة والمجتمــع بعــد كشــفها وفهمهــا مــن خــلال تعاملــه مــع النصــوص المؤسســة، لكــن منهجيتــه في 
الســتمداد مــن النــص الديــني تختلــف عــن منهجيــة التيــار الظاهــري أو الحــرفي، أداة ورؤيــة وغايــة.

قــال الباحــث أحمــد مبلغــي: "يأخــذ المقاصديــون بالُأطُــر مــن العقــل والمضمــون مــن النصــوص")19(. 
ــوى  ــم مــن محت ــة بالقــول: إن المقاصديــن يأخــذون القي ــى هــذه القول ــلًا عل ــن أن نُجــري تعدي ويمك

النصــوص؛ أحيانًــا قــد ل يكــون كلُّ المحتــوى صالًحــا لزماننــا.

إذًا فالمثقــف يجمــع بــن العقــل والنــصِّ في توليفــةٍ إيجابيــة مُثمــرة، وينقــل مــن النصــوص الدينيــة 
ــا ومقاصــدَ بأفــق إنســاني رحــب، يقــول مالــك بــن نــبي: "ولهــذا فالمثقــف المســلم... ملــزم بــأن  قيمً
ينظــر إلى الأشــياء مــن زاويتهــا الإنســانية الرحبــة حــى يــدرك دوره الخــاص، ودور ثقافتــه في هــذا 

الإطــار العالمــي" )20(.

وثمــة إشــارة قيمــة للباحــث جمــال بــاروت في معــرض حديثــه عن فائــدة الوعي المقاصــدي، لما قال: 
ــا ســتضيق الفجــوة  "وحــن يفهمــون - الذيــن يريــدون أن يعيشــوا بحســب الإســلام- النــص مقاصديًّ
بينهــم وبــن غــر المســلمن، علــى أســاس رســالة النتمــاء الإنســاني الــي تشــكل جوهــر النــص")21(.

النزعة التخليقية:

مـــن الســـمات الأساســـية للمثقـــف المقاصـــدي القيـــامُ بوصـــل السياســـة بالقيـــم الإنســـانية، باعتبـــاره 
صاحـــب "رســـالة" تـــروم تكويـــن الوعـــي وإنتـــاج الثقافـــة البانيـــة، والعقيـــدة الســـليمة، فالمثقـــف 
ـــه تحديـــث المجتمـــع، وانتشـــاله مـــن وهـــدة التخلـــف، ثم  المقاصـــدي بمنزلـــة المصلـــح الجتماعـــي، همُّ

)19( مبلغي، أحمد، مجلة الفقه المقارن، العدد1، السنة1، شتاء 1434هـ - 2013م. )لبنان: تصدر عن مركز التجديد 
للدراسات الدينية المقارنة(. ص208.

)20( مالــك، ابــن نــبي، مشــكلة الثقافــة، ترجمــة عبــد الصبــور شــاهن )دمشــق: دار الفكــر، ط4، 1984م/ إعــادة ط 2000م 
ص )11(.

)21( باروت، محمد جمال، مجلة التسامح، ع )، س 2، 2004م، )عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية( ص48. 
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العمـــل علـــى تخليـــق السياســـية وليـــس تديينهـــا الـــي تعـــد مـــن أهـــم وظائفـــه، والضامـــن للحفـــاظ علـــى 
وضعـــه العتبـــاري، فـــزوال هـــذه الوظيفـــة إيـــذانٌ بنهايتـــه، فـــلا معـــنى لمثقـــف يســـتند علـــى مقاصـــد 
ــال  ــر والجمـ ــم الخـ ــوة إلى قِيَـ ــاف والدعـ ــق والإنصـ ــدع بالحـ ــى الصـ ــرؤ علـ ــريعة إذا كان ل يجـ الشـ

والحـــق.

 آليات تعامل المثقف "المقاصدي" مع القضايا السياسية:

تُعتــر السياســة)22( في الإســلام مجــالً مفتوحًــا للاجتهــاد البشــري "النســبي"، الــذي يقــوم فيــه 
تدبــرُ الشــأن العــام علــى المصلحــة أو المنفعــة العامــة، الــي تنبثــق مــن العقــل ومــا يــراه النــاس 

صالًحــا لهــم في حياتهــم الدنيويــة.

المتأمــل في القــرآن الكــريم ل يجــد فيــه كلمــة "سياســة" بصيغــة الســم، ويبــدو أن ظهــور هــذا 
ــدور حــول  ــخ الإســلامي يجدهــا ت ــرة صــدر الإســلام، والناظــر في التاري ــد فت ــد جــاء بع ــوم ق المفه

تدبــر الحاكــم شــؤون النــاس.

ومــن أشــهر التعاريــف للسياســة في التــراث الإســلامي السياســي تعريــف ابــن عقيــل: "السياســة مــا 
كان مــن الأفعــال، بحيــث يكــون النــاس معهــا أقــربَ إلى الصــلاح وأبعــدَ عــن الفســاد، وإن لم يضعهــا 

الرســول ول نــزل بهــا وحــي" )23(.

يتبــن مــن خــلال هــذا التعريــف تطابقُــه مــع المفهــوم المعاصــر للسياســة، ولذلــك كان ومــا يــزال 
المجــال السياســي - ســواء اســتند علــى الشــريعة الإســلامية أو لم يســتند - مجــالً للاختــلاف 
والصــراع. يقــول رضــوان الســيد: "ونضــرب مثــلًا بالنقــاش حــول أصــل الإمامــة أو الســلطة السياســة 
بــن المــاوردي )450 هـــ( والجويــني )478 هـــ(؛ فالمــاوردي المتمســك بالتقليــد الحــي وبالشــرعية 
التاريخيــة يؤســس الإمامــة علــى العقــل والنقــل، بينمــا الجويــني يذهــب إلى أنــه ل تأســيس للإمامــة 

)22( جــاء في لســان العــرب "الســوس: الرياســة، وســاس الأمــر سياســةً: قــام بــه، والسياســة القيــام علــى الشــيء بمــا يُصلحــه. 
ابــن منظــور. لســان العــرب )س و س(. )لبنــان: دار صــادر، د.ت( ج3، ص 2149. 

)23( الجوزيــة، ابــن قيــم، إعــلام الموقعــن عــن رب العالمــن، عــني بــه صــالح أحمــد الشــامي، ط1 1432هـــ - 2011م. )دمشــق: 
دار القلم( ص422.
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إل علــى الإجمــاع تاريًخــا وحاضــرًا؛ لأن الســلطة للجماعــة والإمــام وكيــل عنهــا بالشــروط المعروفــة، 
وهــي ليســت عقليــة؛ لأنهــا قائمــةٌ علــى الشــورى واختيــار الجماعــة، كمــا أنهــا ليســت نقليــة، لأن النقــلَ 

يقتضــي اليقــنَ، وليــس هنــاك نــصٌّ ديــني يقيــني بشــأنها" )24(.

بمــا أنــه ليــس هنــاك دليــل نصــيٌّ علــى أصــلِ الســلطة السياســية، فــإن النصــوص كذلــك لم تفصــح 
علــى تفاصيــل تتعلــق بالنظــام السياســي في المنظومــة الإســلامية، هــذا الســكوت هــو لمجــرد التوســعة 
علــى المكلفــن حــى يحــددوا النظــام السياســي الــذي يطبقــه زمانهــم، وإنمــا الســبب في ذلــك هــو 
ــر للمكلفــن أكثــرَ الختيــارات التدبريــة الرشــيدة الممكنــة، الــي يكــون  أن الشــريعة الإســلامية تُوفِّ
فيهــا صــلاحُ دنياهــم حــى يضعــوا بأنفســهم مــن القوانــن مــا يفــي بحاجتهــم ويخــدم مصالحهــم، 

مسترشــدين في ذلــك بالقانــون الأسمــى الــذي وضعــه الله لهــم)25(.

وفي الســياق ذاتــه يؤكــد الريســوني علــى هــذا الغيــاب أو ســكوت الشــريعة الإســلامية عــن تفاصيــل 
ــن ومفصــل، ل باسمــه ول  ــا في الإســلام نظــام سياســي مع ــس عندن ــه: "لي النظــام السياســي بقول
بهياكلــه الدســتورية، ول بترتيباتــه القانونيــة والإداريــة. وأنــا أقــول: لــو كان للإســلام نظــام سياســي 

معــن ومفصــل وثابــت لمــا كان صالًحــا لــكل زمــان ومــكان" ))2(.

ه ســعد الديــن العثمــاني بقولــه: "... ليــس في الإســلام شــكلٌ محــدد لبنــاء الدولــة  نفــس الــكلام يقــرُّ
وممارســتُها وظائِفَهــا، وبالتــالي فــإن الحديــثَ عــن وجــود »نظــام سياســي في الإســلام« يجــافي هــذه 
الحقائــق الواضحــة، لكــن يمكــن أن نتحــدث عــن مبــادئ موجهــة وقواعــد كليــة ومقاصــد عامــة يُطلــب 

مــن المســلمن اللتــزامُ بهــا في اجتماعهــم السياســي ...«)27(.

)24( الســيد، رضــوان، مقاصــد الشــريعة والمدخــل القيمــي، في كتــاب: مقاصــد الشــريعة والســياق الكــوني المعاصــر، إصــدار 
الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، سلســلة نــدوات. )الربــاط: مطبعــة المعــارف الجديــدة، الطبعــة الأولى، 2013م، ص25(.

ــدار البيضــاء بــروت المركــز العــربي،  ــة. )ال ــة إلى ســعة الئتماني ــق العلماني ــن: مــن ضي ــد الرحمــن، طــه، روح الدي )25( عب
2012. ص 343 و344، نقــلًا عــن هنــوش، عبــد الجليــل، المنظــور المقاصــدي للتدبــر الإداري نحــو حكامــة مقاصديــة راشــدة، 

مــن كتــاب المقاصــد والســياق الكــوني المعاصــر، ص )49(.
))2( الريسوني، أحمد، فقه الثورة: مراجعات في الفقه السياسي الإسلامي. )بروت: مركز نماء للبحوث والدراسات ط 2، 

بروت 2014( ص 83 و84 بتصرف.
)27( العثماني، سعد الدين، الدولة المدنية في ظل مقاصد الشريعة الإسلامية، )الحلقة 15(، موقع حركة التوحيد 

والإصلاح المغربية، 23 أكتوبر 2014م.
https://goo.gl/vMe9Cu

https://goo.gl/vMe9Cu
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تأســيًا علــى مــا ســبق، أمــام المثقــف "المقاصــدي" حريــة واســعة، للتأســيس لقواعــد جديــدة 
ومقاصــد شــرعية قطعيــة، وفــق المصلحــة العامــة للأمــة، انطلاقًــا مــن وعيــه بأهميــة المقاصــد 

والقتصاديــة. والجتماعيــة  السياســية  الجوانــب  في  الوظيفــي  وبُعدهــا 

إن اشتغالَ المثقف "المقاصدي" في المجال السياسي، يتطلب منه مقاربةً مقاصديةً تحتكم إلى العقل، 
ــف الأصوليــون قاعــدة الســر والتقســيم وتحقيق المناط  وتأويــلِ النــصِّ علــى هــديٍ مــن الواقــع. لقــد وظَّ
ف الستقراءَ في استنباط المقاصد. وتنقيحه؛ وكلها آليات منهجية عقلية، ثم جاء الإمام الشاطبي فوظَّ

ونشــر أن مبحــث المقاصــد فتــح للمقاصديــن المعاصريــن إمكانــاتٍ تأويليــةً مهمــةً، رغــم الختلاف 
والتبايــن حــول ماهيــة التأويــل وحــدوده. يمكــن أن نصنــف هــذا التأويــل إلى نوعــن: التأويــل الحــر، 

والتأويــل المؤطــر. "وكل تأويــل يعــر عــن منظــور مخصــوص لطبيعــة الجتمــاع السياســي")28(.

أ -  التأويــل الحــر؛ فيمثلــه محمــد الطالــبي، ويفصــح عــن طريقــة تعاملــه مــع النــص انطلاقًــا 
مــن إيــراد المثــال التــالي؛ حيــث يأخــذ مســألة إلغــاء الســترقاق المنصــوص عليهــا في القــرآن والســنة، 
ــن مــن وضعيــة الرقيــق  ويقــول: "رغــم بقــاء العمــل بهــا في بــلاد الإســلام، فالنــص الديــني قــد حسَّ
وأعطاهــم حقوقًــا )...(، فأنــا أضــع نقطتــن: النقطــة الأولى: حالــة الرقيــق قبــل التنزيــل، والنقطــة 
ــا يحــدد اتجاهــه النقطتــان، فأحصــل علــى ســهم  الثانيــة: حالــة الرقيــق بعــد التنزيــل. ثم أجــرُّ خطًّ

موجــه vecteur orienté، فاتجــاه الســهم يبــن لي بوضــوح مقاصــد الشــرع" )29(.

وبهــذه الطريقــة يكشــف عــن قراءتــه الــي ترتكــز علــى التحليــل "التجاهــي" القائــم علــى قــراءة 
تاريخيــة إناســيَّة غائيــة؛ أي قــراءة حركيــة النــص، فالقــراءة المقاصديــة للنــص الديــني عند الطالبي 
" تتجــاوز القيــاس الــذي رفضــه قديًمــا كثــرٌ مــن الفقهــاء )...( أنــا ل أرفــض القيــاس رفضًــا قاطعًــا، 

لكــن أعتــره غــرَ صــالح وغــر قــادر علــى حــل كل مشــاكل الحداثــة...")30(.

)28( عبادي، أحمد، من تقديم كتاب، التأويل: سؤال المرجعية ومقتضيات السياق، الرابطة المحمدية سلسلة ندوات - )- ط1، 
1435هـ - 2014م. )الرباط: مطبعة المعارف الجديدة( ص10، وفي سياق حديثه عن التأويل باعتباره تأويلات، عرض لأربعة أضرب 
من التأويل توجد في ســياقنا الحضاري الإســلامي المعاصر؛ فهناك التأويل النصي وتمثله الحركات الســلفية، والتأويل التوفيقي 
وتمثلــه الحــركات الإســلامية، والتأويــل العرفــاني وتمثلــه الحــركات الصوفيــة، والتأويــل الخروجــي وتمثلــه الســلفية الجهاديــة...(
)29( الطالبي، محمد، عيال الله. أفكار جديدة في علاقة المسلم بنفسه وفي الآخرين. )تونس: سراس للنشر، ط3، )200( 

ص143 وما بعدها. 
)30( الطالبي، محمد، عيال الله. 143 وما بعدها.
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ومــن الذيــن تبنــوا هــذه المقاربــة، الباحــث محمــد جمــال بــاروت، حيث دعــا إلى "نظريــة مقاصدية 
تأويليــة" يقــول في الســياق ذاتــه: "لم يعــد ممكنًــا حــلُّ مــأزق النمــوذج الأصــولي، وأزمتــه باتــت مزمنــةً 
من دون إعادة تأسيســه من جديد على أســاس المقاصد الكلية للشــريعة الي يمكن إدراجُها في إطار 
نظريــة عامــة لتأويــل النــص القــرآني، في إطــار عــامٍّ متغر على أســاس تحقيــق المصلحة الي يُفترض 
ل رحَــى التشــريع الإســلامي، فالتأويــل في ضــوء المصلحــة هو من أهم أبعــاد هذه النظرية  بهــا أن تُشــكِّ
المدعــوة إلى الســيادة، والــي ينطلــق فيهــا فهــم النــص مــن وعــي جديــد هــو الوعي المقاصــدي...")31(.

يركــز الباحــث جمــال بــاروت في دعوتــه لنظريــة مقاصديــة تأويليــة علــى مقولــة الطــوفي ومفادهــا: 
"أولويــة المصلحــة علــى النــص")32(. ثم يســتند إلى القــول بــأن "النــص مقــدس والتأويــل حــر".

ويمكــن القــول: إن هــذا التجــاه قــد قدحــت شــرارته الأولى الإصلاحيــة الإســلامية الأولى مــع 
ــا قاســم أمــن في مصــر، وكــذا الطاهــر حــداد في تونــس في موضــوع  محمــد عبــده، وجســدها عمليًّ
المــرأة. ويمكــن أيضًــا أن ندخــل مصطفــى الســباعي في ســوريا وعــلال الفاســي في المغــرب مــع تركيــزه 
ــا، مــع بعــض التباينــات بــن هــؤلء حســب اهتماماتهــم والظــروف  علــى الجوانــب السياســية، طبعً

ــة لبلدانهــم. السياســية والجتماعي

ب- التأويــل المؤطــر؛ فيمثلــه أصحــابُ التقســيمات التاليــة للقــراءات المقاصديــة: ومنهــم 
الريســوني الــذي عــرض لتجاهــات فهــم النصــوص وتفســرها، وحصرهــا في ثلاثــة اتجاهــات: 

أولهــا: التجــاه المقاصــدي، وثانيهــا: التجــاه اللفظــي، وثالثهــا: التجــاه التقويلــي.

فــالأول ينطلــق مــن كــون صاحــب النــص لــه مقاصــد معينــة يــراد مــن المخاطــب فهمُهــا، والثــاني 
ل صاحــبَ النــص كل ما  يتعامــل مــع ألفــاظ النــص دون التفــات إلى مقاصــده، والثالــث فهــو الــذي يُقــوِّ
بــدا لــه مــن المعــاني والمضامــن، مفترضًــا أن تلــك مقاصده ومراميه، معتمــدًا على محض الرأي)33(.

)31( باروت، محمود جمال، النص، الوعي، الواقع، نحو نظرية مقاصدية تأويلية، التسامح، ع )، س 2، 2004م، 
)عمان: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية(، ص )4 و47.

لمزيد من التوسع، الريسوني، أحمد، وباروت، محمد جمال، الجتهاد: النص، الواقع، المصلحة، )سوريا: دار الفكر، 
ط1، 1420هـ - 2000م، ص97 وما بعدها.

)32( لمزيد من التوسع، الريسوني، أحمد، وباروت، محمد جمال، الجتهاد: النص، الواقع، المصلحة، )سوريا: دار 
الفكر، ط1، 1420هـ - 2000م، ص97 وما بعدها.

)33( الريسوني، أحمد، الفكر المقاصدي قواعده وفوائده. )المغرب: منشورات جريدة الزمن، ديسمر 1999م( ص 93 و 
94 بتصرف.
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ـــم الفهـــم المقاصـــدي إلى قراءتـــن: قـــراءة غائيـــة، وقـــراءة عمليـــة،  أمـــا محمـــد كمـــال إمـــام فقـــد قسَّ
يقـــول: "المتأمـــل بعمـــق في ســـرة »الفهـــم المقاصـــدي« يلتقـــي بقراءتـــن: أولهمـــا: القـــراءة الغائيـــة الـــي 
تتحـــرك مـــع روح النـــص، وتجعـــل مـــن المقاصـــد أصـــلًا، لـــه مـــا للشـــريعة مـــن قطعيـــة وديمومـــة. 
وثانيهمـــا: القـــراءة العمليـــة: الـــي تجعـــل مـــن المقاصـــد آلـــةً لتأويـــل النصـــوص وتطويـــر التشـــريع، 
وتجســـر الفجـــوة بـــن مـــا يُســـمى - خطـــأً - بالأصالـــة والمعاصـــرة. وفي هـــذه القـــراءة يُمكـــن أن نرصـــد 
ثلاثـــة اتجاهـــات؛ فالتجـــاه الأول سمـــاه بالإصلاحـــي وذكـــر من رواده: الطهطـــاوي والكواكبي والأفغاني 
والتونســـي ومحمـــد عبـــده. والثـــاني سمـــاه باتجـــاه الإســـلام السياســـي وذكـــر مـــن أعلامـــه: الطاهـــرَ بـــن 
ـــةِ النـــص ودعاتـــه  عاشـــور وعـــلالً الفاســـيَّ وعبـــد الحميـــد بـــن باديـــس. والثالـــث سمـــاه باتجـــاهِ تاريخيَّ
مـــن غـــر أهـــلِ الختصـــاص في الشـــريعة، وذكـــر منهـــم محمـــد أركـــون وحســـن حنفـــي..." )34(.

في حــن ذهــب معتــز الخطيــب في تقســيمه القــراءاتِ الفكريــةَ التأويليــة للمقاصــد إلى أربــع قراءات 
مختلفة، على المنوال التالي: "القراءة الأولى: سماها بعقلنة المقاصد، ويمثلها محمد عابد الجابري. 
والثانية: القراءة التاريخية الجتماعية؛ ويمثلها عبد المجيد الصغر ومحمد أركون. والثالثة: تطوير 
المقاصــد لأصــول الفقــه، ويمثلهــا وائــل حــلاق وعبــد المجيــد تركــي. والرابعــة: تعتــر علــمَ المقاصــد هو 
الصــورةَ الــي اتخذهــا علــمُ الأخــلاق للاندمــاج في علــم الأصــول، ويمثلهــا طــه عبــد الرحمــن")35(.

وقريــب مــن هــذا الطــرح، اعتــر رضــوان الســيد مقاصــدَ الشــريعة هــي نفسَــها منظومــة القيــم 
الــي  الشــريعة  "مقاصــد  فهمــي جدعــان  يَعتــر  الســيد  اتجــاه رضــوان  نفــس  القرآنيــة))3(. وفي 
اســتنبطها فقهــاء السياســة الشــرعية؛ والــي ل تختلــف في حقيقــة الأمــر عنــد التحليــل النهائــي عــن 

ــاس وخــره")37(. ــع الن ــة لمناف ــة الحديث ــي أقرتهــا المدني ــا ال ــة العلي ــم المدني القي

قد تكون إشارة كل من السيد رضوان وفهمي جدعان للبُعد القيمي للمقاصد- نابعةً من كون الشكل 
الذي طرحت به المقاصد قد ل يلبي أُفُقَ انتظار المسلم المعاصر، من جهة غموض بعض مفاهيمه.

)34( إمام، محمد كمال، نحو قراءة مقاصدية أصولية، موقع "أون إسلام"، 14 يناير 2008".
www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/103771-2008-01-14%2008-26-07.html

)35( الخطيب، معتز، المقاصد وعلم الأصول، قراءة في النسق المعرفي، في كتاب مقاصد الشريعة والسياق الكوني المعاصر، 
أعمــال نــدوة الرابطــة المحمديــة للعلمــاء. )الربــاط، مطبعــة المعــارف الجديــدة، ط1 1434هـــ - 2013م( ص53 بتصــرف. 
))3( رضوان، السيد، مقاصد الشريعة والمدخل القيمي: النظرية الجتماعية والسياسية، في كتاب مقاصد الشريعة والسياق 
الكوني المعاصر، أعمال ندوة الرابطة المحمدية للعلماء. )الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، ط1 1434هـ - 2013م( ص 23.
)37( جدعان، فهمي، تحرير الإسلام ورسائل زمن التحولت. )بروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط1، 2014م( ص178.

http://www.onislam.net/arabic/madarik/culture-ideas/103771-2008-01-14%2008-26-07.html
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يلاحــظ فيمــا يتعلــق بهــذه التقســيمات أو التصنيفــات، أنهــا ارتبطــت بأيديولوجيــا أصحابهــا، 
ــا يعــني إخــراجَ هــذا التجــاه  ــةِ النــص، فهــو ضمنيًّ فالقــول مثــلًا بالتجــاهِ التقويلــي، أو اتجــاه تاريخيَّ
مــن دائــرة شــرعنة "مقاصــده" الــي ينــادي بهــا، وحــى التجــاه المرتبــط بســلطة العقــل وقوانينــه 
ــا التجــاه الحــرفي والغائــي في قــراءة النــص؛ مــن دائــرة حقــه في القــراءة الخــاص  يخــرج ضمنيًّ
بــه، إضافــة إلى كــون مثــل هــذا التصنيفــات قــد تضمــر مــن حيــث ل يــدري أصحابهــا خطــر وضــع 

ــا للحقيقــة. الأشــخاص في قوالــب نمطيــة غــر مطابقــة، تمامً

ــة، هــو التفــاف  ــن الحــر والمؤطــر مشــروعية فعلي ــكلا التجاهــن التأويل ــا- ل مــا يجعــل - بنظرن
النخــب الثقافيــة والدينيــة والسياســية والجتماعيــة حولهــا تنفيــذًا وتفعيــلًا، وإقنــاع النــاس بجــدوى 

نتائجهمــا في حياتهــم العمليــة وواقعهــم الموضوعــي.

 الخطاب السياسي عند المثقف المقاصدي:

ــلًا  ــر حقـ ــذي يُعتـ ــي الـ ــر السياسـ ــال الفكـ ــد في مجـ ــقَ المقاصـ ــدي" تطبيـ ــف "المقاصـ ــى المثقـ يتوخـ
ـــى أرض الواقـــع المعيـــش للنـــاس؛ نظـــرًا لكـــونِ  ـــل "التفكـــر المقاصـــدي" عل ـــا لتنزي ـــا ومجـــالً رحبً خصبً
المجـــال السياســـي ينـــدرج ضمـــنَ العقليـــات بتعبـــرِ الجويـــني وليـــس الشـــرعيات، وكـــونِ "الفكـــر 
المقاصـــدي" طالمـــا يتوخـــى فهـــم حركـــة الواقـــع الجتماعـــي والعمـــل علـــى تغيـــره، فهـــو تفكـــر سياســـي 

في مآلتـــه.

خطابًــا  والإســلامي  العــربي  الوطــن  ربــوع  في  المقاصديــن)*(  المثقفــن  مــن  ثلــة  أنتجــت  لقــد 
ــا"، وســنعرض بعــض آراء هــذه المدرســة المقاصديــة ومواقفهــا حــول موضــوع  سياســيًّا)39( "مقاصديًّ

)*( ونذكــر علــى ســبيل المثــال ل الحصــر: مــن المغــرب: أحمــد الريســوني، ســعد الديــن العثمــاني، وســعيد شــبار. ومــن مصــر: 
نصــر عــارف، محمــد ســليم العــوا، وطــارق بشــري، وســيف عبــد الفتــاح. ومــن الســودان: حســن التــرابي، عبــد القــادر التيجــاني، 
وعبــد الوهــاب الأفنــدي. ومــن تونــس: راشــد الغنوشــي، وعبــد الفتــاح مــورو، عبــد المجيــد النجــار، نــور الديــن الخادمــي، ولــؤي 
صــافي )ســوريا(. ومــن الخليــج ســلمان عــودة، عبــد الله النفيســي، وزكــي الميــلاد. ومــن لبنــان )محمــد مهــدي شمــس الديــن، 
وهــاني فحــص، ومحمــد حســن الأمــن. فضــلًا عــن وجــود جيــل جديــد مــن الشــباب متشــبع بالتفكــر المقاصــدي، والــذي ســاهم 

في محاولة تنزيل "مبحث المقاصد" من خلال النخراط في العمل السياسي. 
)39( ونعــني بالخطــاب هنــا: الخطــاب السياســي المرتبــط بالســلطة امتــلاكًا أو معارضــة، متوســلًا بــأدوات الإقنــاع، القصــد منــه 

الإقنــاع بمحتوياتــه، والتأثــر في الجماهــر. 
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الحريــة والديمقراطيــة باعتبارهمــا أحــدَ ركائــز النظــام السياســي الحديــث، مــن خــلال نموذجــن 
ــة. ــن الإنتــاج المكتــوب والممارســة العملي جَمعَــا ب

وتجــدُر الإشــارة إلى أن اختيــار راشــد الغنوشــي ضمــن دائــرة المثقفــن المقاصديــن، قــد ل ينســجم 
ــا، بالشــكل الــذي تحقــق في أحمــد  مــع محــددات مفهــوم المثقــف المقاصــدي الــي أشــرنا إليهــا آنفً
الريســوني؛ لكــن لحظنــا مــن خــلال كتابــات راشــد الغنوشــي ودراســاته، ل ســيما في مؤلفــه الحريــات 
العامــة في الإســلام؛ أنــه كان أكثــر اســتيعابًا للمنظومــة المقاصديــة، حيــث اســتثمرها اســتثمارًا 

جيــدًا؛ بتفعيــل جــزءٍ منهــا في المجــال السياســي. 

- أولً: الحرية:
تجــدر الإشــارة أن حضــور الحريــة والمنــاداة بهــا لــدى المثقــف "المقاصــدي" نجدهــا بالمعــنى النقيض 
ــار الســلفي المقابــل للعبوديــة،  ــان، وليــس بالمعــنى الــذي يحضــر في كتابــات التي للاســتبداد والطغي

وليــس كذلــك بالمعــنى الأصــولي الفقهــي المقابــل للإباحــة.

اد التنويــر والإصــلاح في الفكــر الإســلامي خــلال القرنــن  لقــد شــكلت قضيــةُ الحريــة عنــد رُوَّ
الثالــث عشــر والرابــع عشــر الهجريــن- قضيــةً مركزيــة في كتاباتهــم ونضالتهــم، وســنذكر منهــم 

. ــال ل الحصــر: الشــيخَ الطاهــرَ بــن عاشــور، وعــلالً الفاســيَّ ــى ســبيل المث عل

ع عــن أصــل المســاواة،  ــرِّ ــةَ ضمــن مقاصــد الشــريعة المتف ــن عاشــور الحري لقــد وضــع الطاهــر ب
وتشــمل ثلاثــة مجــالت أساســية: حريــة العتقــاد، والقــول، والعمــل.

"لمــا تحقــق فيمــا مضــى أن المســاواة مــن مقاصــد الشــريعة الإســلامية، لــزم أن يتفــرع علــى ذلــك 
أن اســتواءَ أفــراد الأمــة في تصرفهــم في أنفســهم مقصــدٌ أصلــيٌّ مــن مقاصــد الشــريعة، وذلــك هــو 
المــراد بالحريــة، وهــي علــى معنيــن: المعــنى الأول ضــدُّ العبوديــة، وهــي أن يكــون تصــرفُ الشــخص 
العاقــل في شــؤونه بالأصالــة تصرفًــا غــر متوقــف علــى رضــا أحــد، والمعــنى الثــاني ناشــئٌ عــن الأول 
ــن الشــخص مــن التصــرف في نفســه وشــؤونه كمــا شــاء دون  بطريقــة المجــاز في الســتعمال، وهــو تمكُّ

معــارض" )40(.

)40( ابن عاشور، الطاهر، مقاصد الشريعة )تونس: الشركة العامة للتوزيع 1978م( ص 130 بتصرف.
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اد الإصــلاح المغاربــة، لقــد عاشــوا فتــرةَ  ل شــك أن الظــروف التاريخيــة خيَّمــت علــى كتابــات رُوَّ
الســتعمار الفرنســي، وواقــع التخلــف والفقــر علــى كافــة الصعــد، فــكان حديثُهــم عــن الحريــة بكافــة 

أنواعهــا الدينيــة والسياســية والفكريــة والقتصاديــة. 
يقــول عــلال الفاســي: "إن الحريــة ل تعــني أن يفعــل الإنســان مــا شــاء ومــا يريــد، ولكنهــا تعــني أن 
يفعــل الإنســان مــا يعتقــد أنــه مكلــف بــه، ومــا فيــه الخــر لصــالح البشــر أجمعــن؛ فــإذا اختــار الحرية 
ا...")41(. ا لأنــه يُصبــح مســؤولً، ويصبــح مســؤولً لأنــه يصبــح حــرًّ فقــد آمــن بأنــه مكلــف، فيصبــح حــرًّ

ــح  ، محــاولً تصحي ــق وأدقَّ ــة بشــكلٍ أعم ــد تحــدث هــو الآخــر عــن الحري ــا عــلال الفاســي فق أم
مفهومَهــا؛ حيــث "يرتــد مفهــوم الحريــة عنــد عــلال الفاســي ابتــداءً إلى الإرادة في التحريــر الشــامل 
ــا، مثــل  ــا، مثــل الســتعمار أم داخليًّ ــدٍ؛ ســواء أكان مصــدره خارجيًّ للشــخصية الوطنيــة مــن كل قي
ســيادة علاقــات في المجتمــع تعمــل علــى ســلب الحريــة، أو اســتمرار التقاليــد الــي تمنــع حريــة 
الإنســان، ومضمونهــا هنــا سياســي يهــدف إلى تحريــر الإنســان مــن كل أنــواع الألينــة )الأغيــار 

ومســتوياتها")42(.  )alienation

وقريــب مــن هــذا الفهــم للحريــة، يقــول راشــد الغنوشــي: "إن الحريــةَ في التصــور الإســلامي أمانةٌ، 
أي مســؤولية ووعــي بالحــق والتــزام بــه... والحريــة أن نمــارس مســؤوليتنا ممارســةً إيجابيــة؛ أن نفعــل 

الواجــب طوعًــا... بإتيــان الأمــر واجتناب النهــي..." )43(.

إضافــة إلى هــذا الحديــث المبدئِــي حــول الحريــة، فإن راشــد الغنوشــي يُدافــع في مؤلفه عن الحرية 
ــة، في  ــات السياســية ل يمكــن أن تنفصــل عــن النظــم الديمقراطي ــر الحري ضــد الســتبداد، ويعت
معــرض جوابــه عــن ســؤال متعلــق بموقــع حريــة التعبــر في الإســلام يجيــب بمــا يلــي: "أولًُ يمكــن القولُ 
ا، نحــن نعــرف  ا وحدودهــا قليلــة جــدًّ بــدون تحفــظ ول تــردد حريــة التعبــر في الإســلام واســعة جــدًّ
أنــه حــى في حيــاة رســول الله كانــت تبلُــغ حريــة التعبــر الــي يقرهــا ويشــجع عليهــا أن بعــض النــاس 
يناقشــونه، ويعترضــون عليــه، وقــد يُســيئون الأدب معــه أحيانًــا ومــع ذلــك كان الأمــرُ متــروكًا..." )44(.

)41( الفاسي، علال، مقاصد الشريعة ومكارمه، مؤسسة علال الفاسي، ط4- 1411هـ-1991م )الدار البيضاء مطبعة 
النجاح الجديدة( ص248و249 بتصرف.

)42( جدعان، فهمي، تحرير الإسلام ورسائل زمن التحولت، ص272.
)43( الغنوشي، راشد: الحريات العامة في الدولة الإسلامية. )بروت: مركز دراسات الوحدة العربية ط1، 1993م، ص 38(.

)44( الريسوني، أحمد، الحركة الإسلامية المغربية، صعود أم أفول؟ منشورات ألوان مغربية. )البيضاء: مطبعة النجاح 
الجديدة، 2004م( ص )7.
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ا، هــذا طبعًــا نابــعٌ مــن الإســلام  "فــإذن حريــة الــرأي والفكــر والحريــة العلميــة كانــت واســعةً جــدًّ
نفسِــه الــذي فتــح بــاب الجتهــاد ولم يفــرض أيَّ عقوبــة علــى الــكلام وعلــى التعبــر وعلــى الجتهــاد 
وعلــى الــرأي.. بقــي الــرأي في المجــال السياســي، في الحقيقــة مــن الناحيــة الإســلامية هــذا أوســع مــن 
المجــال الآخــر، لكــن التاريــخ شــيءٌ ومبــادئ الديــن شــيء آخــر، فــإذن التضييــق علــى حريــة التعبــر 
تجــاه الحــكام والمســؤولن والسياســات المتبعــة، فهــذا موجــود وهــو يضيــق ويتســع، لكــن مــن الناحيــة 

الإســلامية، هــذا المجــال أيضًــا مفتــوح علــى مصراعيــه للــرأي والقــول")45(.

ويختــم جوابــه بقولــه: "أنــا مــن دعــاة الحريــة الواســعة في التعبــر وفي المبــادرة، والحريــة تُوَاجَــه 
بالحريــة وتواجَــه بالنقــاش وتواجَــه بالحــوار وبالترشــيد، وليــس بالكبــح والقمــع".

يتحــدث الريســوني هنــا عــن مبــدأ الحريــة، لكــن تحاشــى أن يتعــرض لبعــض تجســدات وتطبيقــات 
الحريــة لــدى بعــض الإســلامين في ســدة الحكــم )التجربــة الســودانية(، وكــذا التجربــة الإيرانيــة، 

فلمــاذا لم يجابِــه إســلاميو الســودان - مــا يعتقدونــه - تجــاوزًا للحريــة بمزيــد مــن الحريــة؟

لعــلَّ هــذه التصرفــات مــن قبــل بعــض الفصائــل الإســلامية هــو ممــا يزيــد مــن توجس العــالم منها، 
واستمرار بعض المواقف المحسوبة على التيار الإسلامي من قبيل إنفاذ الحكم الشرعي على من ينتهك 
بعض المحرمات، قد يدلِّل على قصور التنظر السياسي لديهم، والتباس على مستوى منهج التغر.

مــن خــلال مــا ســبق، نلاحــظ - مــع نمــوذج الغنوشــي والريســوني - اســتثمارًا جيــدًا لــلإرث 
النهضــوي المغــاربي؛ ل ســيما منجــز عــلال الفاســي في موضوعــه الحريــة، طبعًــا مــع تطويــر مجموعــة 
مــن المفاهيــم السياســية وتطويعهــا، واســتحضار مواقــف الثقافــة والفكــر الغربيــن مــن الحريــة؛ 
وتكييــف ذلــك مــع نظريــة الحريــة في الإســلام الــي تقــوم علــى إطــلاق حريــة الفــرد شــريطةَ أل 
تتعــارض مــع الحــق أو المصلحــة العامــة أو النتظــام القيمــي العــام؛ وبتعبــرٍ آخــر: حــن تتحــول 

ــلَ والتقييــد. الحريــة إلى حالــةِ فســاد وعــدوان وترويــع؛ فإنهــا تســتوجب التدخُّ

وقد عر فهمي جدعان عن مفهوم الإسلامين للحرية بـ"العبودية المتحررة" والمقصود بها العبودية 
ر مــن أي عبوديــة لغــر الله، وذلــك ترتيبًــا علــى مقولــة "الســتخلاف الإلهــي"))4(. لله وحــده، والتحــرُّ

)45( الريسوني، أحمد، الحركة الإسلامية المغربية، صعود أم أفول؟ ص )7 و ص77.
))4( جدعان، فهمي، تحرير الإسلام، ص271.
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حــاول الريســوني مــن خــلال هــذا النــص أن يُعــر بشــكل أدق وأعمــق عــن رغبــة الشــعوب المتعطشــة 
للحريــة، الــي مــن أجلهــا خرجــت للمياديــن والشــوارع للمطالبــة بهــا، يقــول: "... منــذ عقــود طويلــة 
ونحــن نعيــش في ظــل سياســات تتجاهــل إرادة الشــعوب، بــل تحتقرهــا وتعاكســها، فلذلــك انتفضــت 
ــا ونناضــل  ــي نبحــث عنه ــة ال ــد..«. هــذه هــي الحري ــادي »الشــعب يري ــدأت تن ــة وب الشــعوب العربي
لأجلهــا، حريــة الشــعوب في تحقيــق مــا تريــد مــن عــدل وكرامــة وإصــلاح وبنــاء، وحريــة الأفــراد في 

إطــلاق مبادراتهــم والتعبــر عــن أفكارهــم وتصريــف طاقاتهــم...")47(.

رغــم قــوة مقــولت الريســوني في التعبــر عــن معــاني الحريــة، فــإن جــزءًا كبــرًا مــن الخطــاب 
ــا لمفهــوم الحريــة كمــا روجــت لــه المنظومــة الليراليــة، والــي تعــني مــن  الإســلامي مــا يــزال رهينً
رَ مــن كل القيــود، فــكان لهــذا الفهــم وقــعٌ ســلبيٌّ في مجتمعاتنــا العربيــة؛ حيــث  بــن مــا تعنيــه التحــرُّ
ارتبطــت الحريــة لــدى الإســلامين بالإباحــة الجنســية فحســب، دون النظــر إلى جوانــب مهمــة في 
معانيهــا الأخــرى، كمــا أن البعــض منهــم مــا يزالــون يتوجســون خيفــة مــن تجســداتها ونتائجهــا 

ــى المــرأة. ــة خاصــة عل ــة والأخلاقي الجتماعي

مــا يحســب لهذيــن النموذجــن مــن المثقفــن المقاصديــن؛ هــو مســاهمتهما إلى جانــب آخريــن في 
تقــدم الوعــي بالحريــة في الفضــاء العــربي والإســلامي، وأكثــر مــن ذلــك، اعتبــار الحريــة مســألةً 

سياســيةً، وكــذا ربطهــا بالحقــوق، ونقلهــا مــن المســتوى الفــردي إلى المســتوى الجماعــي.

ثانيًا: الديمقراطية:
لقــد اقتصرنــا علــى موضوعــي الحريــة والديمقراطيــة؛ لأنهمــا الأصــلُ الــذي تتفــرع عنهمــا مجموعةٌ 
والقانــون  والتعدديــة وحقــوق الإنســان،  المواطنــة والمســاواة والمعارضــة  القضايــا مــن قبيــل  مــن 

ــة السياســية. ــم الحداث ــة وكل مفاهي ــة المدني والشــريعة والدول
ــة)48(، في ســياق انخــراط الإســلامين في  ــة الإســلام بالديمقراطي ــرٌ حــول علاق ســال مــدادٌ كث
العمــل السياســي، وظهــور حــركات إســلامية متطرفــة، وتوجهــات دينيــة رافضــة لــكل مــا هــو وافــد 

)47( الريسوني، أحمد، مقالت في الحرية، )دار الكلمة للنشر والتوزيع، ط1، 2014( ص27 و28.
)48( لقــد ســبق للشــيخ يوســف القرضــاوي وغــره مــن العلمــاء أن تحدثــوا بإيجابيــة عــن الديمقراطيــة؛ حيــث ذكــر القرضــاوي 
ــة، وتعــدد  ــى في الســتفتاء والنتخــاب وترجيــح حكــم الأكثري ــة يتفــق مــع الإســلام، وهــذا الجوهــر يتجل أن جوهــر الديمقراطي
الأحــزاب السياســية، وحــق الأقليــة في المعارضــة، وحريــة الصحافــة، واســتقلال القضــاء... ينظــر: مــن فقــه الدولــة في الإســلام، 

ط1- 1417هـــ- 1997م )القاهــرة: دار الشــروق(.
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مــن الحضــارة الغربيــة، فانشــطر الإســلاميون بكافــة تلاوينهــم مــا بــن رافــض للديمقراطيــة ومــا 
بــن قابــل لهــا.

ا علــى الطــرف الرافــض للديمقراطيــة، اخترنــا ردَّ الريســوني؛ حيــث يقــول: "وهنــاك مــن ل  وردًّ
قــون بــن الوســائل والمقاصــد، فمــا كان مــن قبيــل الوســائل ل يُشــترط فيــه أن يكــون منصوصًــا،  يفرِّ
ول أن يكــون قــد وُلــد في جزيــرة العــرب أو في حجازهــا؛ فالوســائل ل حــدَّ لهــا ول يشــترط فيهــا أي 

شــيء، الوســيلة - أيُّ وســيلة - تســتطيع أن تُكيفهــا وأن تخضعهــا..." )49(.

بعــد أن صنــف الديمقراطيــة ضمــن مجــال الوســائل والآليــات، ينتقــل للحديــث عــن مخــاوف مــن 
يعتقــدون بــأن الديمقراطيــة قــد تُفضــي إلى اختيــار الحكــم بغــر الإســلام. يقــول: "فالديمقراطيــة 
في الحالــة الســوية ل تُفضــي إل إلى مزيــد مــن الإســلام وإلى تعزيــز الإســلام، أمــا أن تفضــيَ 
ــى أن النــاس لم يعــودوا يريــدون الإســلام، في هــذه  الديمقراطيــة إلى غــر الإســلام فهــذا يــدلُّ عل
الحالــة الواجــب ليــس هــو أن نفــرض عليهــم الإســلام، بــل أن نشــرح لهم الإســلام ونقنعهم بالإســلام 

وهــذه وظيفــة الدعــوة ل الدولــة" )50(.

ا علــى مــن يُرجــع الديمقراطيــة إلى جــذور وثنيــة يقــول: "لم تولــد ل وثنيــة ول علمانيــة ول  وردًّ
ــه مضمــون محــدد، ول أتحــدث  ــه انتمــاء وليــس ل ــة " )51(، "فهــي نظــام ليــس ل مســيحية ول أوروبي
ــا أقصــد فكــرة الديمقراطيــة في  ــح، فأن الآن عــن انتمــاء الــولدة والنشــأة، ول عــن انتمــاء المصطل

جوهرهــا ومقصودهــا..." )52(.

ولذلك فلا يرى مانعًا من الســتفادة "بعقلانيةٍ واســتقلاليةٍ من النظم الديمقراطية ومن تجاربها 
ــر والتحســن  ــدع ونســهم في التطوي ــا أن نب ــة، وعلين ــة الراقي ــا التطبيقي ــة ومــن بعــض أنماطه الغني
والتهذيــب، وعلينــا وعلــى جميــع سياســيينا المتمســكن بالهويــة الإســلامية والقيــم الإســلامية أن نبلــور 

ممارســات ديمقراطيــة متدينــة ومتخلقــة، لكــي تصبــح في منــأى عــن الديمقراطيــة اللادينيــة" )53(.

)49( الريسوني، أحمد، الحركة الإسلامية المغربية، صعود أم أفول؟ ص 53.
)50( الريسوني، أحمد، الحركة الإسلامية المغربية، ص 53.

)51( الريسوني، أحمد، ص51.
)52( مــن حــوار الريســوني، أحمــد مــع مجلــة الفرقــان، العــدد 37، 1417هـــ-)199م )الــدار البيضاء مطبعــة النجاح الجديدة، 

ص 4).
)53( نفس المرجع السابق، ص 5) الفرقان.
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يعد مبدأ الأغلبية جوهر النظام الديمقراطي، وهذا المبدأ- أي الحكم بواسطة الأغلبية- يطرح 
إشكاليات في تطبيق الديمقراطية في المجال العربي والإسلامي، من قبيل افتراض أن تُلغى الأغلبيةُ 
الحاكمةُ الإســلامَ أو بعضًا من منظومته التشــريعية، والبعض يســتدلُّ بنصوص تذم الأغلبية وتمدح 
الأقليــة)*(. هــذه الملاحظــات تطــرح في ظــل غيــاب بديــل عن هذا المبدأ، الشــيء الذي جعل الريســوني 
يــرد علــى هــذه العتراضــات مســتخدمًا مبــادئ الفكــر المقاصــدي الــذي يراعــي فيهــا مــآل الأعمــال.

ــت  ــا مــا ثبت ــة - وطبعً ــة العقلي ــةٌ مــن الناحي ــة يمكــن أن نقــول: إن مشــروعيته ثابت ــدأ الأغلبي "ومب
ــا الشــرعية الإســلامية؛ لأنــه حــن  ــة الســليمة فهــو يكتســب في نظرن ــة العقلي مشــروعيته مــن الناحي
يختلــف النــاس فــلا يكــون أمامنــا إل واحــدٌ مــن أمريــن: إمــا أن نأخــذَ بــرأي الأغلبيــة فنحكــم علــى 

ــة...")55(. ــى الأغلبي ــة عل ــة، أو نحكــم بالأقلي الأقلي

ــول: "فــلا  ــي الإســلام يق ــالٌ أن تلغ ــة الحاكمــة احتم ــن يعتقــدون أن الأغلبي ــك الذي ــى أولئ ا عل وردًّ
نتصــور أنــه مــن الصــواب تطبيــقُ الإســلام علــى قــوم أغلبيتهــم يرفضونــه أو يرفضــون شــيئًا منــه، 
وهــذا الفتــراض يكــون أقــربَ إلى المعقوليــة في الرفــض الجزئــي. ويمكــن أن يتصــور في أمــورٍ مــن 
الديــن النــاس فيهــا معترضــون للتضليــل والتجهيــل. فخــرٌ لنــا أن نعــرف هــذه الحقائــق ثم نُصلحهــا 

مــن أن نتمــادى حينئــذٍ في المطالبــة بتطبيــق شــيء علــى نــاس يجهلونــه..."))5(.

يتبــن مــن خــلال هــذه الــردود تجليــات الثقافــة المقاصديــة الــي يتوفــر عليهــا أحمــد الريســوني 
ــات المنهــج المقاصــدي، الــي منحــت لمواقفــه تناســقًا مــن خــلال جمعــه بــن  وحســن اســتثماره لآلي
الكليــات والجزئيــات وتمييــزه بــن الوســائل والمقاصــد، ويلاحــظ أنــه لم يتعامــل مــع المفاهيــم الوافــدة 
باســتخفاف وجمــود فكــري)*(، علــى عكــس بعــض الإســلامين الذيــن مــا يزالــون يتحرجــون مــن تبــني 

)*( ينظــر كتــاب حكــم الأغلبيــة في الإســلام دراســة أصوليــة"، )الــدار البيضــاء: مطبعــة النجــاح الجديــدة، ط 1. 2004م(، 
وهــذا المبحــث مســتلٌّ مــن أطروحــة الدكتــوراه الخاصــة بالمؤلــف، وهــي بعنــوان: نظريــة التقريــب والتغليــب وتطبيقاتهــا في العلــوم 

الإسلامية، والي نوقشت سنة 1999 بجامعة محمد الخامس الرباط. 
)55( الريســوني، أحمــد، الأمــة هــي الأصــل، مقاربــة تأصيليــة لقضايــا: الديمقراطيــة، حريــة التعبــر، الفــن، سلســلة: اختــرت 

لكــم ). )الربــاط: طــوب بريــس 2000م( ص 33.
))5( الريسوني، أحمد، الأمة هي الأصل، ص 45.

)*( حــاول ســعد الديــن العثمــاني مــن خــلال سلســلة مقالتــه الــي نشــرها في موقــع التوحيــد والإصــلاح المغربيــة، أن يزيــل بعــض 
اللتبــاس حــول مقولــة الدولــة المدنيــة، في أفــق التطبيــع مــع هــذا المفهــوم واعتبــاره مــن صميــم الإســلام، انطلاقًــا مــن قولــه: إن 
الدولــة في الإســلام دولــة مدنيــة، وإن المجــال السياســي هــو مجــال ممارســة مدنيــة، ومجــال حكــم ومقاصــد، و ذكــر في تقديمــه 

لهذه المقالت أنها ستصدر في كتاب بعنوان: الدولة المدنية في ظل مقاصد الشريعة. 
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المصطلــح الغــربي، رغــم أن القدمــاء يقولــون: "ل مشــاحة في الصطــلاح"، و"الألفــاظ لم تقصــد 
لنفســها وإنمــا هــي مقصــودة للمعــاني".

، فضــلًا عــن متابعتــه لمــا يجــرى في الواقــع،  وقــد وظــف الريســوني المنهــج الأصــولي بشــكل ضمــنيٍّ
وإلمــام بالتاريــخ وســننه؛ وتلــك أهــم ملامــح المقاصــدي المثقــف الــذي يجمــع بــن الفقــه والفكــر.

ــن  م أفضــل آليــة أو جهــاز للحكــم، يمكِّ ويَعتــر الغنوشــي في الســياق ذاتــه "أن الديمقراطيــة تقــدِّ
المواطنــن باســتعماله مــن ممارســة الحريــات الأساســية ومنهــا الحريــات السياســية")58(.

ويَعتــر النظــامَ الديمقراطــيَّ شــكلًا ومضمونًــا؛ "فإنــه شــكلٌ يتمثــل في إعــلان مبــدأ ســيادة الشــعب، 
وإنــه مصــدر كل ســلطة، ومضمــونٌ يتمثــل بالعتــراف بقيمــة ذاتيــة للإنســان، يكتســب بمقتضاهــا 
ــه في المشــاركة الفاعلــة في إدارة الشــؤون العامــة. إنــه  جملــةً مــن الحقــوق الفعليــة تضمــن كرامتــه وحقَّ

حريــة المحكومــن في اختيــار حكومتهــم وتبعيتهــا لهــم")59(.

وقــد تحــدث في كتابِــه عــن التطــور العــام الــذي شــهدته الحركــةُ الإســلامية للقبــول بالديمقراطيــة؛ 
ريــن للعمــل الحركــي الإســلامي  ــارُ المنظِّ حيــث اســتفاد في هــذا الصــدد مــن مراجعــاتٍ قــام بهــا كب

السياســي، الذيــن قامــوا بتوظيــف مقاصــد الشــريعة باعتبارهــا محــورَ حقــوق الإنســان.

وتجــدر الإشــارة أن مــا عرضنــاه مــن نمــاذج لمثقفــن مقاصديــن أو أحــد رواد المدرســة المقاصدية، 
ــة، في  ــكار المســتنرة والآراء الثاقب ــرة مــن أصحــاب الأف ل يعــني غــضَّ الطــرف عــن مجموعــة كب
ية أو  ــنِّ مجــال الفكــر السياســي "الإســلامي" علــى امتــداد الوطــن، ســواء كانــوا مــن الســاحة السُّ
الشــيعية، ولكــن لــداوعٍ بحثيــة ومنهجيــة، حاولنــا أن نــأتي بنموذجــي الريســوني والغنوشــي، وإن 
كان هــذا الأخــر لم تغلــب علــى كتاباتــه معرفــة فقهيــة أصوليــة، لكــن يبقــى معــرًا عــن الظاهــرة ولــو 

، وعينــةً مــن المدرســة المقاصديــة السياســية المعاصــرة المغاربيــة. بشــكل نِســبيٍّ

أمــا اســتدعاؤنا للمــن النهضــوي المغــاربي في شــخص كلٍّ مــن الشــيخ الطاهــر بــن عاشــور والزعيــم 
عــلال الفاســي؛ وذلــك لقصــد رصــد مــدى اســتثمار المثقــف المقاصــدي لإرثهمــا الإصلاحــي؛ رغــم 

تبايــن توجههمــا المقاصــدي. ففــي معــرِض قراءتــه في أثريهمــا.

)58( الغنوشي، راشد، الحريات العامة في الدولة الإسلامية. )بروت - مركز دراسات الوحدة العربية - ط1، 1993، 109(.
)59( الغنوشي، راشد، الحريات العامة في الدولة الإسلامية، ص 77.
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ــن عاشــور في توجهــه المقاصــدي معــرفيٌّ  ــعَ اب ــدة النيفــر: "فــإن داف يقــول الباحــث التونســي أحمي
، كمــا أن الأول يُريــد إعــادةَ العتبــار للفقيــه  ، بينمــا هــو عنــد الفاســي حضــاريٌّ سياســيٌّ اجتماعــيٌّ

مــن خــلال مؤسســة علميــة مســتعيدة مصداقيتهــا المعرفيــة والجتماعيــة، في حــن كان عــلال الفاســي 
في مســعاه الجتهــادي ومنحــاه المقاصــدي يُريــد للنخــب الفكريــة والدينيــة خاصــةً، معاصــرةً تنهــي 

عزلتهــم عــن النخــب السياســية القائــدة")0)(.

وهــي ذات الملاحظــة الــي توصــل إليهــا الباحــث اللبنــاني رضــوان الســيد في معــرض مقارنتــه بــن 
هذيــن العَلَمــن؛ يقــول: "إن ابــن عاشــور عــالج المــنزع الفقهــيَّ البحــثِ؛ أي الجتهــاد والتجديــد، بينمــا 
ــع عــلال الفاســي بحكــم اهتماماتــه السياســية البــارزة اســتعمالَ المقاصــد لجتــراح مظلَّــةٍ لمســائل  وسَّ

جديــدة مثــل مبحــث حقــوق الإنســان")1)(.

 ملاحظات نقدية حول المثقف "المقاصدي":

حفاظًــا علــى وظيفــة هــذا النمــط مــن المثقفــن، واســتمرارًا لأدائــه الفعّــال، يجــدر بنــا أن نضــع 
ــا؛ علــى الشــكل التــالي:  ــا وعمليًّ بعــضَ الملاحظــات النقديــة علــى أداء المثقــف "المقاصــدي" نظريًّ

     الحــذر مــن اتخــاذ المصلحــة أساسًــا للممارســة السياســية دون أي ســند أخلاقــي، والنجــرار 
بوعــي أو بغــر وعــي إلى التوظيــف السياســي لقِيَمِــه ومبادئِــه تحــت لفتــة: "مقاصــد الشــريعة"؛ ولذلــك 
وجــب عليــه الوعــي بخطــورة هــذا التوظيــف "السياســوي" علــى الديــن الإســلامي، ول ينجــو مــن هــذا 

التوظيــف إلَّ بأخــذ مســافة مــن الســلطة السياســة والماليــة، حفاظًــا علــى اســتقلاليته وحريتــه.

     العمــل علــى تطويــر إمكانياتــه الثقافيــة، وتخطــي النقــص الحاصــل في انفتاحــه علــى العلــوم 
الجتماعيــة والإنســانية، الكفيلــة بجعــل خطابــه يتَّســم بنــوع مــن الإحاطــة والموضوعيــة، وعــدم 

ــي. ــز المذهــبي والطائف التطــرف في الخطــاب والتحي

)0)( النيفــر، أحميــدة، فقــه المصــالح والمقاصــد في المغــرب: قــراءة في أثــري الطاهــر بــن عاشــور وعــلال الفاســي، في كتــاب 
مقاصــد الشــريعة والســياق الكــوني المعاصــر، أعمــال نــدوة الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، )الربــاط، مطبعــة المعــارف الجديــدة، 

ط1- 1434هـــ-2013م(. ص320 و 333 بتصــرف.
)1)( السيد، رضوان، مقاصد الشريعة والمدخل القيمي، النظرية الجتماعية والسياسية، في: مقاصد الشريعة والسياق الكوني 
المعاصر، إصدار الرابطة المحمدية للعلماء، سلسلة ندوات )5(. )الرباط: مطبعة المعارف الجديدة، ط1، 2013م. ص 25(.



خطاب السياسية عند المثقف )المقاصدي(

30

     ضعف تأثر خطابه السياسي أمامَ قوة موجة التيار السلفي المعاصر بشى ألوانه )العلمي 
- الجهادي(، وتلقي خطابه من قبل أشخاص محدودي الثقافة والتكوين، ممن يشكلون قاعدةً 
اجتماعية، مما جعل الخطاب المقاصدي أحيانًا يتسم باللتباس والغموض؛ لأنه بنظر هذه الفئات 
يتماهى مع الخطاب العلماني أو الحداثي. واللافت للانتباه أن ما يُعرف "بالمتساقطن" أو "المنسحبن" 
من الحركات الإسلامية السياسية - في الغالب الأعم - تتجه إلى النخراط في المشروع السلفي المتشدد 
بدعوى وضوحه وبساطته، بينما "المتساقط" أو "المنسحب" طواعيةً أو قناعةً من التيار السلفي، يتجه 
إلى النخراط في حركة المجتمع دون انتماء في الغالب الأعم. وهذا يستدعي من المقاصدي أن يُراجع 
بعضَ أدبياته، وإعادة النظر في كيفية تسويق الفكر المقاصدي؛ ليغدو ثقافةً راسخة داخل المجتمع.

     افتقــاره إلى الوســائل الماديــة للتأثــر في الواقــع الجتماعــي، إلى جانــب إشــكاليَّة تجابهــه 
في عــرض بعــض مواقفــه، تتجلــى في تعــارض المصــالح وصعوبــة الترجيــح بينهــا، هــذه الوضعيــة 
ســاهمت في محدوديــة نتائجــه، علــى حســاب فاعلــن اجتماعيــن آخريــن كرجــال الإعــلام والفــن.

     يلاحــظ البعــض أن الخطــاب السياســي "المقاصــدي" مــا يــزال يــنزع إلى المثاليــة أحيانًــا، 
ــا أخــرى، ولم يســتقرَّ بعــد علــى نهــج متــوازن بــن الحتــكاك بالجماهــر  والرغماتيــة الفجــة أحيانً

)النــاس( مــن جهــة، والنخبــة القتصاديــة مــن جهــة أخــرى.

ــة مــن ســيقصر مهمــة "المثقــف المقاصــدي" علــى التأمــن السياســي للديــن، وهــذه الفكــرة       ثمَّ
تنطــوي علــى مخاطــر، وإنمــا المهمــة الأساســية لــه هــي التأمــن السياســي للقِيَــم العليا، أو المشــتركات 
ز إل إلى القيم الإنســانية،  ، فهو غر متحيِّ الي يلتف حولَـــها كلُّ أطياف المجتمع وطوائفه، ومن ثمَّ

ويبقــى الختــلافُ بينــه وبــن الفاعلــن المدنيــن والسياســين في تحديــد الأولويــات.

ــة بمقاصــد الشــريعة تنزيــلًا وتفعيــلًا وبخاصــة في المجــال السياســي، رهــن  إن تشــكيل نُخــب مهتمَّ
بانخراطهــا في العمــل السياســي؛ لتختــر مقولتهــا، وتمحــص تقعيداتهــا التنظريــة، في أفــق تجســر 

الفجــوة بــن النــص والواقــع، وبــن الواقــع الموضوعــي والمنظومــة الفقهيــة الكلاســيكية.

ــا؟: "...فالممارســة هــي  ــه حــول هــل كان الشــاطبي مقاصديًّ ــام مقال ــول ياســر المطــرفي في خت يق
أعظــم خدمــة يمكــن أن نقدمهــا للنظريــة، فمــن خلالهــا نكتشــف إشــكالتها ونكمــل جوانــب النقــص 

الــي تعتريهــا، ونعيــد اســتئناف القــول فيهــا مــن جديــد..." )2)(.

)2)( ياسر المطرفي، موقع نماء للبحوث والدراسات، 11/12/2014. 
http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?ID=20494

http://nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?ID=20494
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وفي الســياق ذاتــه يدعــو الباحــث إسماعيــل حُســني إلى ضــرورة نقــل الفكــر المقاصــدي المعاصــر 
"مــن عليــاء التنظــر إلى أرض التطبيقــات الــي تنبثــق مســائلُها في الواقــع الكائــن، وليــس ممــا 
ينبغــي أن يكــون عليــه، ففــي ميــدان العمليــات يتكــون وينبــني هــذا الفكــر، وفي إكراهاتــه المتشــابكة، 

ــور")3)(. ــة، يتشــكل ويتبل وفي ضغوطــه المتداخل

ونؤكد أن نضج الفكر المقاصدي ل يتمُّ إل في أتون التحديات الواقعية؛ وتحديدًا التحدي السياسي. 

يتفــق العديــدُ مــن الباحثــن في الفكــر المقاصــدي حــولَ ضــرورة نقــل المقاصــد مــن المدارســة إلى 
الممارســة، لكــن الملاحــظ- قبــل أن يحصُــلَ تراكــمٌ كثــر علــى مســتوى بعــض القضايــا التطبيقيــة، 
لســيما في المجــال السياســي- بــدأ البعــض يحــذر مــن تداعيــات إعمــال المقاصــد؛ في إشــارة إلى مــا 
أسميناهــم بأصحــاب التأويــل الحــر للنــص الديــني، أو "الـــمُؤولة الجــدد للمقاصــد"، في مقابــل ذلــك 

أصحــاب التيــار الحــرفي أو الظاهــري، أو "الـــمُعطلة الجــدد للمقاصــد".

أمــا التجــاه الآخــر "الوســطي" فيقــوم بإعمــال المقاصــد بــدون تمييــعٍ ول تعطيــلٍ، وقــد عــر عن هذا 
التجــاه الأخــر الباحــثُ معتــز الخطيــب؛ في معــرِض حديثــه عــن التأويــل المقاصــدي، بقولــه: "تقــدم 
ــيٍّ متماســكٍ  المقاصــد منهجيــة تأويليــة للشــريعة علــى مســتوين: الأول: تأويــل الشــريعة كنظــام كُلِّ
ــه.  ــث تكــون مندرجــةً ضمــن النظــام ومنســجمة مع ــل الأحــكام بحي ــاني: تأوي ــا، والث أصــولً وفروعً
وبهذيــن المســتوين تتجــاوز التأويليــة المقاصديــة غُلُــوَّ الباطنيــة، كمــا تتجــاوز جمــود الظاهريــة")4)(.

  خلاصة:

د الأبــرز للمثقــف "المقاصــدي" هــو جمعُــه بــن الثقافــة المدنيــة والمعرفــة التراثيــة،  يُعتــر المحــدِّ
ــوم  ــى »العل ــرٍّ عل ــا( مــع اطــلاعٍ حُ ــا حديثً ــى تعليمً ج في الجامعــة )تلقَّ ــذي تخــرَّ أي ذلــك الشــخص ال
ــى  ــل وتحيــن المقاصــد وتنزيلهــا عل الشــرعية«، وثمــة فــرقٌ بــن المثقــف "المقاصــدي" المســكون بتفعي

ــر البــارد في مباحثهــا. أرض الواقــع الجتماعــي، وبــن المهتــم بالمقاصــد والمتبحِّ

)3)( حســيني، إسماعيــل، مقاصــد الشــريعة وأســئلة الفكــر المقاصــدي، في كتــاب مقاصــد الشــريعة والســياق الكــوني المعاصــر، 
ص 117. 

)4)( الخطيــب، معتــز، مقاصــد الشــريعة وإمكاناتهــا التأويليــة، في كتــاب، التأويــل: ســؤال المرجعيــة ومقتضيــات الســياق، 
الرابطــة المحمديــة للعلمــاء، سلســلة نــدوات) - ط1/ 1435هـــ - 2014م، ص350 وص351 بتصــرف.
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ــا مــع هــذا  ــة، والــي نطمــح أن تتجــدد في عصرن ــا إلى بعــض أدوار المثقــف التاريخي  لقــد ألمحن
النمــوذج أو النمــط الجديــد المرتبــط بســياق جديــد، ســياق الحــراك الشــعبي الديمقراطــي في العــالم 
ة الحكــم، وهــي مــا تــزال  العــربي، الــذي حمــل بعــض الحــركات الإســلامية السياســية إلى سُــدَّ
متأثــرةً بخطــاب "مرحلــة وجودهــا في المعارضــة" ممــا حــدا بهــا إلى البحــث عــن اجتهــادات سياســية 

منطلقــة مــن التــراث، ومســتفيدة مــن مكتســبات الحداثــة.

ــه  ــه )مــا أشــار إلي ــاه في هــذه الورقــة، من ــذي اعتمدن ــوط بالمثقــف "المقاصــدي" ال ــدور المن أمــا ال
برهــان غليــون(، ومفــاده الهتمــام بالشــأن العــام والسياســة، وقضيتــه المركزيــة هــي قضيــة الحريــة 

والديمقراطيــة )كمــا ألمــح إلى ذلــك علــي أومليــل(.

ــه أيضًــا النقــدُ للتــراث والواقــع والســلطة، )إشــارة أركــون( فضــلًا عــن مهمتــه المعرفيــة  ومــن مهامِّ
والتنويريــة والتوجيهيــة، مجمــوع هــذه الأدوار مشــروطة بحفاظه على اســتقلاليته وحريته، فانطلاقًا 
مــن هــذه الأدوار يتمحــور خطابــه السياســي حــول قضايــا سياســية تســتثمر مقاصــد الشــريعة الــي 

تفتــح لــه إمكانــات تأويليــة، لمجابهــة التحديــات الضخمــة، والقضايــا المســتجدة.

مــن خــلال هــذه المعطيــات؛ فإنــه ل يمكــن أن يكــون المثقــف "المقاصــدي" إل مــع مطالــب الشــعوب 
الثائــرة والطامحــة للحريــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، ول يمكن أن يســكت عن انتهاكات حقوق 
الإنســان وعــن ممارســات ظالمــة، ول يمكــن أن يقبــل بانقــلاب عســكري علــى شــرعية ديمقراطيــة، ول 

عــن احتــلال دولــة أخــرى، ول عــن معانــاة شــعوب مــن الفقــر والقهــر.

ــر كثــرٌ مــن المثقفــن المقاصديــن بجــرأةٍ لفتــةٍ أمــامَ آلــة القمــع الشرســة لأنظمــة الحكــم  وقــد عبَّ
يهــم لمنظومــة الفســاد والســتبداد في بلدانهــم، وواجهــوا فئــةً مــن العلمــاء  المســتبدة، عــن تصدِّ
الموالــن للطغــاة، الـــمستلبن لفكــر "الآداب الســلطانية" المرتبــط بواقعــه في ذلــك الزمــان؛ حيــث 
عملــوا علــى شــرعنة الســتبداد عــن طريــق الإقــرار "بوليــة المتغلــب"، وحرمــة الخــروج علــى الحاكــم، 

ــة الحتجاجــات والتظاهــرات. وحرم

ــة، ضــد الظلــم  لكــن هــذه المقــولت والدعــاوى لم تجــد صــدًى لهــا لــدى الجماهــر الثائــرة والمحتجَّ
والقهــر والفقــر الــذي ل يقــرُّ بــه ديــن ول عقيــدة، ممــا يــدلُّ علــى أن هــذه الفئــة مــن "علمــاء الســلطة" 
لم تعــد ذاتَ تأثــر في المجتمــع ولــو توســلت بالديــن، ولم يعــد لهــا مــن أهــداف إل مصالحهــا الخاصة.
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ولعــل مــن مميــزات هــذا النمــط مــن المثقفــن التزامــه بموضوعــات ذات علاقــة بالتحــولت 
ــة  دي ــات والمواطنــة، وحقــوق الإنســان، والتعدُّ ــة والحري ــاداة بالديمقراطي ــة، ومــن بينهــا المن الجاري

السياســية، والتــداول الســلمي للســلطة، والدعــوة إلى دولــة مدنيــة وليســت دينيــة.

والقيــم  المبــادئ  بهــذه  غرهــا  أو  السياســية،  الإســلامية  الحــركات  هــذه  إيمــان  أن  ونشــر 
الديمقراطيــة- ل يعــني بالضــرورة أنهــا قــد تنجــح في تدبرهــا لدواليــب الدولــة، فهــذا موضــوع 

آخــر، وإنمــا الخطــوة الأهــم في مســارات التحــوُّل في بلداننــا هــي التصــالح مــع قيــم العــالم.
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